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"مسائل الانتقاد"الرؤیة النقدیة في كتاب 

القیروانيلابن شرف 



شكر وعرفـان             

إلىكل شكر واحترام ب نتقدم
سعید " على شیبان "الأستاذ المشرف 

ھذا مكنتنا من إنجازالتيتوجیھاتھ 
البحث

كما نوجھ الشكر إلى السادة الكرام 
أعضاء اللجنة وكافة أساتذة

قسم اللغة والأدب العربي        





إھداء

  والاحترام عبارات الحب  هذا العمل وأسمىهدي  أ

لدين الكريمين أطال االله في عمريهماأعز الناس الواإلى    

ة، نادية، فهيمة، نجيب، بلال ومحرزر أخواتي سميجدّي و   إلى  

كرامال  دب العربيأساتذة قسم اللغة والأ  إلى  

ورفـاق دربي الدراسي  كل زملائي  إلى

ساجیة



  هداء إ

  لى اهدي هذا العمل إ

من علّمني حب العلم ونصحني وأرشدني بكل حلم

للدفء المتجدد والحنان المتدفق نبض قلبه لي بالدعاء ولسانه بالثناء رمزلى منإ

لى ابي الحبیبإ

لى من یخجل العطاء من عطائها ویعجز الثناء من ثنائها ویذهب العناء بلقائها إ

أمي الحبیبة

رمز القوة والكفاح، ومن شاركني طفولتي لى سندي بعد االله تعالى في الدنیا إ

، یسمینة، زایدي، عبد الزین، صبرینة، وإلى أخي ، لیلى: ضاویة، یحياخوتي

الحبیب بوعلام.

براعمنا: نایلة، لى أجمل من في الحیاة غراس الیوم وحصاد الغد وكل المستقبلوأ

  ش.غیلاس، سیف الدین، علو 

صدیقتي وزمیلتي ساجیة.لى إ

الذي قدم لنا النصح والإرشاد، وأسأل االله والشكر موصول للأستاذ شیبان سعید

العظیم أن یجزیه عنّا خیر جزاء.

نجاة.





مقدمة

أ

حظي النقد المغاربي باهتمام بالغ لدى الدارسین لكونه لا یقل عن النقد المشرقي رؤیة 

وجمالیة. وقد تولدت لدینا رغبة في دراسة أحد أعلام الحركة النقدیة المغاربیة في القدیم وهو 

. وكان علینا منذ البدایة الإجابة عن "مسائل الانتقادمركزین على مؤلفه"ابن شرف القیرواني

:بإلحاحسؤالین طالما طرح نفسیهما 

 ؟أراءه النقدیةلتي استقى منها ابن شرفالفكریة اماهي المرجعیات الأدبیة و  

؟التي شغلت الساحة النقدیة المغاربیة في القدیمماهي أهم القضایا  

هذا البحث إلى فصلین،خصصنا ارتأینا تقسیم ،الإشكالیةوقصد طرح هذه الأسئلة

التاریخیة والظروف التي ارتبطت بظهور كتاب "مسائل الانتقاد"،أماّ ساتبملالالفصل الأول ل

موقف ابن شرف القیرواني من بعض القضایا النقدیة التي الفصل الثاني خصصناه لتقصي 

شغلت الساحة النقدیة العربیة في عصره.

ثرنا اتباع المنهج الوصفي التحلیلي، إذ كنا ننطلق من أراء ابن شرف لرصد وقد آ

الظواهر المدروسة للتحلیل والمقارنة.

وقد واجهتنا عدة صعوبات أثناء انجازنا لهذا البحث نجملها في عامل ضیق الوقت 

ص الفادح للمراجع التي خصت النقد المغاربي القدیم بالدراسة.وكذلك النق

هذا البحث ولكن نأمل ا أجبنا عن كل الأسئلة العالقة بإشكالاتنرعى أنّن لا وفي الختام

أننا فتحنا الباب لباحثین آخرین لیتداركوا ما فیه من نقائص وهنات، وصدق من قال:



مقدمة

ب

ا تم نقصان                فلا یغرّ بطیب العیش إنسانلكل شيء إذا م



الفصل الأول
"مسائل الانتقاد"ابن شرف القیرواني وكتابھ

: نشأتھ وبیئتھ المبحث الأول

عرض كتاب "مسائل الانتقاد" :المبحث الثاني

: مجالات اشتغال النقد في كتاب "مسائل الانتقاد"ثالثالمبحث ال
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بیئتهنشأته و :الأولالمبحث 

ومولده:اسمه- أ

بن ا، من بینهم النقاد والشعراءذكرت العدید من المصادر والمراجع العربیة القدیمة الكثیر من 

اني، إذ یعود نسبه أبي عبد االله بن سعید محمد شرف الجذامي القیرو باسمالمكنى شرف القیرواني

إلى غیر نسبه، ونذكر من بینهم النبوي عبد الواحد ونسبه أنّ هناك من نفى ذلك  إلاإلى أبیه، 

رشیق ابنستخلص رأیه هذا من خلال قول اشرف یحمل كنیة أمه وقد  أن« :یقولشعلان الذي 

القیرواني في إحدى المعارضات التي قامت بینهما على النسب والكنیة إذ یقول:

.1»قل لي أبوك وصوره من الخشبأمّا أبي فرشیق لست أذكره 

لة ففحیاته كانت حا،ه، وترعرع فیها388القیروان عام شرف فيابنولد محمد أبي سعید 

فالظروف  ،سعى إلیها مبكرًا، فكان بارعا في الأدب، وهو في مرحلة الشباببالعلم والمعرفة، حیث 

تلك المعارف، خصوصا في اكتسابوالأجواء العلمیة التي سادت الشارع القیرواني ساعدته على 

بادیس، فهذا الأخیر لم یقتصر في تشجیع طلاب العلم والمعرفة. نبعهد المعز

ع في شتى المیادین، إذ درس علوم اللّغة ز والمعرفة، وبظ الوافر من العلومشرف الحابننال 

والأدب والشعر وعلم الحدیث والفلك، وقد أثر هذا التنوع الثقافي في أسلوبه وجعله بارعا في الشعر 

السعودیة المؤسسة، تحقیق النبوي عبد الواحد شعلان، د ط، مطبعة المدني الانتقاد، مسائل عبد االله محمدابن شرف-1

.36–35، ص م1983،بمصدر
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ما كان بإفریقیا من مشاهیر الشعراء إلاّ «خلدون: ابنومتمكنا من اللّغة، وفي هذا الصدد یقول 

.1»شرفوابنرشیق ابن

قوت ایشرق القیرواني من البارزین في بلاط المعز بن بادیس ویؤكد على ذلك ابنیعد 

سائر رشیق صاحب العمدة من المتقدمین عند المعز على وابنشرف ابنوكان «قائلا: الحموي 

ثم  اوتنافر  ال والأدباء. وكان یقرب هذا تارة ویدني ذلك تارة فتنافسلأفاضا من حضرته من

.2»ناقصاتلما على الآخر بما جرى بینهما من ایتغیر أحدهمتصاحبا ولكن لم

رشیق على ابنبلاط، ینافس صاحبه تبلرجل حافلة كأدبه، فهو شاعر وكاكانت حیاة ا

في  المناسباته في العدید من نحاسثقته، بذكر مواكتسابمكانة مرموقة لدى الحاكم، امتلاك

مقاطع شعریة.

بالقیروانلت شرف القیرواني أن یهجر وطنه بسبب الأوضاع والظروف التي حابنضطرا

ن كان مقربًا من أس، لینتقل عند ملوك الطوائف بعد ، ثم یغادر إلى الأندلصقیلیةلیترامى في ربوع 

 دوكان أبو عب«بسام: ابنالأمیر الصنهاجي المعز بن بادیس فأصبح من أهم الشعراء، إذ یقول 

محمد الدرویش، ط 1، دار یدرب، 2004، ص 518. ابن خلدون عبد الرحمان، مقدمة أبن خلدون، تحقیق: عبد اللّه - 1

، مؤسسة المعارف، دار بن حازم بیروت، لبنان 1الطباع، ط فاروق، تحقیق عمر 1، ج قوت الحموي، معجم الأدباءای-2

.28، ص 1999
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دب وجمع أشتات الصواب وتلاعب هذا الشأن واحد من نظم قلائد الأي من فرسانشرف القیروان

.1»بالمنظوم والموزون، تلاعب الریاح بأطراف الغصون

سي ب، ومن بینهم أبو الحسن القاهاوأدباءشرف على ید العدید من علماء عصره ابنتتلمذ 

ذي كان ملمًا بعلوم كثیرة وله إضافة إلى القزاز ال،الذي أخذ عنه علم الحدیث ومتونه وأسانیده

في علوم اللّغة وهو "الجامع في اللغة"، فعلمه هذا الأخیر أصول الفقه واللّغة. ابكت

شرف القیرواني العدید من المؤلفات التي ذكرتها المصادر القدیمة إلاّ أن ما وصل ابنألف 

م دها وهذا یعود إلى نقص التدوین وعالقلیل منولم یبق إلاّ واندثرتإلینا غیر ذلك، إذ ضاعت 

ي من تلك المؤلفات تتمثل في أربعة مصنعات ودیوان بق، والذيمخطوطاته الأدبیةالمحافظة على 

شعري متناثر الأبیات بین المصادر القدیمة، والمتمثلة في "أبكار الأفكار"، وهو كتاب یحتوي على 

ومن مؤلفات ابن الأدب "كالذخیرة" وكتاب "بدائع البدایة"إبداعات من شعر ونثر المتشتتة في كتب 

الذي صاغه على وهذا الأخیر "الانتقادرسائل ""أعلام الكلام" و شرف نظیف إلى ما سبق كتابي:

لمح الملح"، والدیوان شعري الذي ولا ننسى" لاحقا،  هفاصیلشكل مقامة نقدیة، وستتطرق على ت

ملامح هذه المؤلفات القلیلةلمن خلانستشف، حیث بیتالستمائةیحتوي على ما یقارب 

مدى قصیدة یبین فیها على وطنه، ونظما وقنوعا متواضعامسالمأنّه كان ،شرفابنشخصیة 

:یروان وهو أحسن ما نظّم من الشعرّ في رثاء الق«:یقول، إذ تأسفه على فراقها

في محاسن أهل الجزیرة، دار الثقافة، بیروت، لبنان، 1997، ص 122. -الشنتریني ابن بسام، الذخیرة 1
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لــــــــــــــــــــــباحث متأمر        فأراك رؤیة ـــــــــــیا قیروان وددت أنّي طائ

  ىــــــــوى        قلب بنیران الصبابي مصطلـــــــــــــأها وایّه أهة تشفي ج

.1»أبدت مفاتیح الخطوب عجائبا        كانت كوامن من تحت غیر مقفل

العدید من  موقددیة، نقا نقل في كتبه الأدبیة والممانة، فیالصدق والأیتحرىكما أنّه كان 

دم الشعر والنقد خصوصا في كتابه "مسائل التي تخالتوجیهات الفنّیة، وأشار إلى مجمل القضایا 

«خلدونقول بشیر الانتقاد"، وهذا ما یبینه  شرف لم یقل هذه الأحكام ابنمن المؤكد أنّ إنه:

م لنا بعد ذلك نفسه وقدأجهدنرى عكس ذلك فقد بل،رویةدون  اعتباطاولا  ارتجالاوالتراجم

فیها حقیقة كل شاعر من هؤلاء الشعراء الذین وخلاصة مكثفة أعطىعصارة ثقافته وتفكیره

ممّا یدل أنّه كان ملّما بثقافة عصره، وأنّه كان على درایة بما یجري من محاورات .2»تحدث عنهم

شرف القیرواني من ابنأدبیة ومعارك نقدیة، وكان الشعر والشعراء میدانا لها، ولذلك یعد 

الشخصیات النقدیة والأدبیة التي یحسب لها حساب في تلك الحقبة الأدبیة.

.72، ص 2008/2009النقد في المغرب العربي بین القرن الرابع والثامن الهجري، وهران، اتجاهاتإبراهیم عبد النور، -1

، الشركة الوطنیة للنشر التوزیع مركب الطباعة رغایة، 1بن رشیق المسّیلي، طاخلدون، الحركة الأدبیة على أیام بشیر -2

  .158ص ،1981الجزائر، 
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القیروان:مدینة - ب

قبل أن نعرج في تعریف مدینة القیروان، لابّد لنّا الإشارة إلى من كان السبب في تأسیس هذه 

هو عقبة بن نافع بن عبد قیس بن «المدینة العتیقة، وهو الفاتح العظیم عقبة بن نافع العنصري: 

.1»قصرلقیط بن عامر بن أمیة بن طرف بن الحارث بن 

عمر بن الخطاب، فقد نشأ وحات الإسلامیة فترةمن أبرز القادة في الفتعقبة بن نافع یعد 

ل والمساواة في بلاد في جو ذات طابع عسكري ودیني، سعى إلى نشر الإسلام وتحقیق العد

التي قامإضافة إلى كل هذه الأمور، والاحتراموالإقدام  ،ته الشجاعةالصفات أكسب هفهذ ،المغرب

یعد من أهم المعالم عبر التاریخمسجد بالقیروان الذي بإنشاءهذا الأخیر قام  بها عقبة بن نافع،

أسسه عقبة «:الصدد، ویقول إبراهیم عبد النور في هذا "جامع عقبة بن نافع"باسمهوقد سمي 

هذا المركز الثقافي یؤدى واستمر،مدرسة ومسجدًا، فقد جعله م671ه/ 51افع سنة بن ن

على بنائه ضىالمساحة بسیط البناء، ولكن لم یمیر غالمسجد ص اولقد بد،رسالته منذ إنشائه

مكانه مسجدًا جدیدًا أكبر من حسان بن نعمان الغساني وأقامهدمهعشرون عاما حتى 

.2»ولالأ 

.43، ص 1983، دار الثقافة بیروت، 3، ط 1المراكشي، البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ج  يعذرا ابن-1

.16، ص 2008/2009لثامن من الهجري، وهران، االرابع  قرنال منجاهات النقد في المغرب العربي تاهیم عبد النور، براإ -  2
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للثروات والأموال خاصة المتعلقة امتلاكاتعد القیروان من أهم المدن المغربیة العربیة القدیمة 

الحدود، وفي هذا أبعدتجارتها إلىفاتسعت،في هذا المجال نالت الحظ الوافر، فهيبالتجارة

أحوالاوأوسعها ن الغرب قطرا وأكثرها بشرًا وأیسرها أموالا، دأعظم م«:الإدرسيالصدد یقول 

.1»، وأنفسها همما وأربحها تجارة وأكثرها جبایة، وأنفقها سلعة وأنماها ربحًاوأتقنها بناء

ومن بین هؤلاء نجد: عبد ،العدید منهمعلماء والأدباء حیث ظهر فالقیروان هي وجهة ال

لما غلبت ه وحدثوا أنّ «قول عبد اللّه بن الولید: ی، وفي ذلك ن زیاد الإفریقي أبو خالدالرحمان ب

وفد إلى الخلیقة رجال، قال عبد الرحّمن، فكنت أنا فیهم، قال: فلمّا صرت ،البربر على القیروان

فعلت له: رأیت ظلما فاشیا وأمرا قبیحا، قال عبد »كیف رأیت ما وراء بابنا«لي: إلیه قال 

استفعلبل كلّما قربت من بابك  فعلت». من بابيالعلة فیما بعد «الرّحمن. فقال أبو جعفر: 

الأمر وغلب. فالصدع بالحق وإزالة الظلم ونوعان أمام أقوى رئیس في العالم یعّد سمة بارزة عند 

القیروان فمدینةوغیرهم، يفو التنیضا الإمام سحنون بن سعید أونجد ،2»، إنّه العدل والحقءالعلما

الإسلامي، ونشر اللّغة العربیة شر تعالیم الدیننم تالمدن الإسلامیة فمن خلالها بین أهمتعد من 

حملات الفتح نحو انطلقتالدور الأساسي في الفتوحات الإسلامیة، فمن خلالها لقیروانلكان 

الكثیر من المدن الإسلامیة في الغرب العربي.

دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة، شتاق، تحقیق، محمد حاج صادق،رسي، المغرب العربي من كتاب نزهة المدالشریف الإ-1

.146، ص 1983

جامعة ، مصطفى حنانشة،حمیداتمصطفى ،وسیطة في المغرب وأثرها في نشر الإسلام في إفریقیا وأوروباالملتقى الدولي: ال-2

.442، ص 2017الوادي، دیسمبر، 
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ة الراسخة مدینة القیروان لها إرثا عریقا، وهذا ما یؤكده تاریخها الزاهر وأثارها ومعالمها الباقی

هام، إذ منح لها استراتیجيمن تاریخها، وهذه الأخیرة تمتاز بموقع مةالهاالتي تمثل المراحل 

، والإطلالة الرائعة المتمیزة عن باقي المدن المغربیة العربیة، ، كما أنّ لها ثروات المكانة الشامخة

مدینة «ن ذكرى حسن في قوله: نه حسجعلتها من بین المدن الغنیة بالموارد الطبیعیة، وهذا ما یبّ 

منها البحر سفاقس وقابس وأقربها منها البحر الجوفالقیروان بساط من الأرض مدید من 

هما وبینه مسیرة یوم، وبینها وبین الجبل مسیرة یوم وبین سواء الزیتون المعروف نالشرقي بی

أرضون طیبّة كریمة ظیف، وسائل جوانبها نیوم وشرقها سبخة ملح عظیم طیّب بالساحل مسیرة

واحسنها الجانب العربي وهو المعروف بفحص الدرارة یهاب فیه في السنة الخصبة للحبة مائة. 

 ىقیروان خلال فترة وجیرة. لا تتعدمدینة اله تإنّ التطور الذي عرف، 1»وهواء هذا طیّب صحیح

كبیرًا، فشمل العدید من الجوانب سواء كانت  وازدهارامكانة مرموقة  هتأكسبقد أربعة قرون، 

، هذا ما جعلها من بین أهم المراكز الحربیة الخاصة بالجیش ثقافیة أو اجتماعیةأو  اقتصادیة

، وطرقها الكبیرة الاستراتیجیةبأسواقها الواسعة بفضل رقعتها الجغرافیة واشتهرتالإسلامي، 

ر لوجود معالم أثریة قدیمة، فهذه المدینة من بین تخطف الانظاالتيبالسكان، وشوارعها المكتظة

تعالیم الدین الإسلامي، ومدینة القیروان ذات أسماء عدّة فنجدها انتشارأهم المدن التي تم فیها 

ذكرى حسن، مكتب الكلیات الأزهریة، مصر، 1983، ص 8. شرف، الدیوان، تحقیق: حسن محمد ابن - 1
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"، فهي تصنف ضمن الفنانینلإسلامیة" و "ملهمة االتراث السیاحي" و "رمز الحضارة "درة  باسم

.المدن العتیقة

القیروانمدینة في الحیاة الثقافیة-ج

همها الفترة التي عاشها أواخر القرن أجانبها الثقافي بعدة مراحل، ومن مرت القیروان في 

كبیرًا في شتى المجالات الثقافیة  ازدهارا شهدتالثاني للهجرة إلى منتصف القرن الخامس حیث 

بادیس، وقد أشار العدید حكم المعز بن دب واللغة ومختلف العلوم، والفترة الأكثر تمیزًا هي كالأ

إذ  ،خصوصًا في مجال الأدب والشعرمدى تمیزها في العدید من الكتبمن النقاد والدارسین على

فمنهم لذلك فإنّ كثرة من الأدباء والشعراء هم شخصیات متعددة الجوانب«:یقول بشیر خلدون

الشاعر الطبیب أو الناقد، حتىالأدیب والشاعروالشاعر  اللغويالفقیه والشاعر الشاعر 

و تربعت و تمیم ابه الفیلسوف ولیس هذا غریبا على عصر كان من أمرائه المعز بن بادیس 

بسبب ذلك الثقافة وتمیزت  ازدهرتفي هذه الربوع، فقد فیه القیروان كأحسن الحواضر الثقافیة 

.1»الحركة الأدبیة بفنونها المتعدد الأفنان والفروع

للاحتكاكمدینة القیروان مركزًا للعلم والمعرفة ووجهة علماء المشرق والمغرب، ونظرا تعد

المستوى الثقافي ارتفعة وتبادل المعارف في مختلف المجالات، ر الثقافي بین الشعوب المجاو 

رشیق المسیلي، ص 31. بشیر خلدون، الحركة النقدیة على أیام ابن -1
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ر العلوم عد أي خلق إبداعي في مختلف الأجناس الأدبیة وتطو یللقیروان مكانة سامیة، إذ واكتسب

عبد حسني، وفي هذا الصدد یقول حسن ارتقاءهاة تظهر لنا مدى یشيء المیادین صورة حفي 

الاختراعالأدب من نثر ونظم في حلة التفنن والرّقة وظهر فیه  يظحفي هذا العصر «الوهاب: 

امتزجالجید وتولید المعاني الرقیقة نظیر ما حصل للأدب بالعراق في مبدأ الدولة العباسیة حینما 

ولد العجیب تفقت القرائح و تّ اف ،سعتلفارسیة، والفرس أهل رقة وخیال ما بادبالآالشعر العربي 

.1»لتأثیر المدینة على الخیال الشعري

شتى الفروع في التشجیع على العلم وطلب المعرفة و  الاعتناءالثقافي إلى الانتعاشیعود سبب 

مثل طبقة الحكام الذین فتحوا الأبواب على والإقبال الكبیر من طرف مختلف الطبقات المتمیزة 

صرعیها رغبة منهم في تطویر العلم، ونشر العلوم من طب ومنطق وفلسفة وریاضیات، إضافة م

إلى العلوم الدینیة من حدیث وتفسیر وفقه، التي كانت بوابة لمختلف الفنون الأدبیة من شعر ونثر 

شیدة في بلاد المغرب، كان نشر الدین ونقد، وبصفة القیروان أول المدن الإسلامیة الم

دباء والفقهاء ویشهد روان وجهة العدید من العلماء والأوالشریعة أهم أمر ركزوا علیه، فأصبحت القی

یام المعز بن بادیس حیث أة والأدبیة السائدة في القیروان جواء العلمیعلى هذه الأ الحمويیاقوت 

.105، ص 1983، دار الكتاب الجدید، بیروت، لبنان، 1حسن حسنى عبد الوهاب، مجمل تاریخ الأدب التونسي، ط -1
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حال من كل فج لما یرونه ر اء والادباء، تشد إلیها الالعلموكانت القیروان في عهده وجهة«قال: 

.1»من إقبال المعز على أهل العلم والادب وعنایته بهم....

 يیام بنأعلى  الاجتماعیةالنسبي الذي شهدته الحیاة السیاسیة والظروف الاستقرارساعد 

لى عهل ذلك مدینة القیروان أالنقاد والشعراء والفقهاء، وقد الزیرى الصنهاجي إلى بروز الكثیر من

المكتبة العربیة بكتب أدبیة وتاریخیة، خاصة في المجال العلوم والفلسفة ولا سیما في اللغة، إثراء 

فقد شملت على مختلف العلوم والمعارف الدینیة أو الدنیویة، وهذا لیس غریبا في بلاد بحكما أمراء 

دباء وطلاب العلم من كل مكان للروایة والأعلم والمعرفة وحفزوا الشعراء شجعوا على طلب ال

المعز بن بادیس الذي كان في بلاد المغرب، وعلى رأس هؤلاء نجد والاستقرارفقه على النزول والتّ 

الأخیر التنافس وحب التفوق ونیل المكانة، ویقول ومجزل العطاء لأهل العلم، إذ حمس هذامحب

أشذّ بأسًا في الملاحم، ولا أطول بدًا بالمكارم، ولم یكن أحد في زمانه«:عذارى في صدد ابن

دب منه ومن مشهور كرمه: أنّه أعطى المنتصر على أهل الأأحنىولا أعنى بلسان العرب، ولا 

.2...»بن خزرون في دفعة مئة ألف دینار

وقد برزت العدید من المجالس العلمیة والفكریة التي ساهمت بشكل كبیر في تطویر المستوى 

لقد كان لهؤلاء العلماء الفقهاء دور كبیر في «الثقافي، وفي السیاق نفسه یقول بشیر خلدون: 

یاقوت الحموي، معجم الأدباء، ج 7، ص 28. - 1

أخبار ملوك الأندلس والمغرب، تحقیق: بشار عوّاد مغروف ومحمود بشار اختصارباس بن عزاري، البیان المغرب في أبي الع-2

.325، ص 2013، دار الغرب الإسلامي، تونس، 1، ج 1عوّاد، ط 
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راسة وحلقات البحث والشرح إنماء الحیاة الفكریة بفضل المناقشات والمناظرات، ومجالس الد

وان الثقافات ل: إنّها كانت المنطلق الحقیقي لأ إذا قلنامغالبینسیر حتى أنّنا لا نكون والتف

، وساهم في واللغوییندعم هذا الجو في ظهور العدید من النقاد ،1»دبیة والعلمیةاللغویة والأ

إضافة، وتنشیطها أمثال: محمد بن عبدون الوراق الكاتب القیروانيتطور الحركة النقدیة والعلمیة

إلى بن أبي الرجال، أبو طاهر البرقي، والحصري وأبو عبد االله القزاز، وعدد من الشعراء ذكر 

"، یقول حسن حسنى الانتقادشرف في مؤلفه "مسائل وابنرشیق في كتابه "العمدة"، ابنأغلبهم 

ن نقد الشعر فألف ف نوالقیروانیوضع الصنهاجیینفي عهد «عبد الوهاب في هذا الصدد 

رشیق "العمد في محاسن الشعر"، وألف محمد بن ابنكتاب "الممتع" وألف  يراهیم النهشلإب

.2»هذه الكتب في أسالیب النّقد ومناحیه" وكل الانتقادمحمد بن شرف "رسالة 

فالحیاة الثقافیة في القیروان شملت العدید من المجالات العلمیة والفكریة إذ شهدت فترة 

في بلاد المشرق العربي خصوصا  ظهرت التيمزدهرة تشبه إلى حد كبیر الحركة الثقافیة 

، فجعلوا الأدباء والكتابوتوافد إلى القیروان والثقافیةلذلك نشطت الحركة الأدبیة ونتیجةندلس، الأ

منها منارة للفكر والإبداع.

رشیق المسیلي، (موكب الطباعة الشركة). بشیر خلدون، الحركة النقدیة على أیام ابن - 1

حسن حسنى عبد الوهاب، مجمل تاریخ الأدب التونسي، ط 1، دار الكتاب الجدید، بیروت، لبنان، 1983، ص 77. -2
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الحیاة الأدبیة والفكریة- د

قطعت القیروان شوطا كبیرًا في مجال العلمي والأدبي، فقد نالت إشعاعًا في أنحاء العالم 

الدعوة إلى الإسلام طریقتین فياتخذتونها أول دولة إسلامیة في الغرب العربي وكالإسلامي، 

ولم یقتصر ،التعلیم ونشر العلم والمعرفةإلى الحملات العسكریة، وثانیها الدعوة باستخدامأولها 

والعقائدیة، إضافة والاجتماعیةالاقتصادیةذلك على العلوم الشرعیة، وإنّما بدعت أیضًا في العلوم 

إلى الطب والهندسة والفلك والأدب، فأصبحت القیروان بمرور الوقت تجذب الدارسین وتنجب 

یلتقون فیها للتزود بالعلم، وینشرون فیها لإفادة الراغبین فیه.الاختصاصاتالعلماء في مختلف 

ه الظاهرة المهاجرین من المشرق والأندلس، إذا أثرت هذومأوىملتقي كانت القیروان 

ید من دالقیروان بعحظیتعلى نطاق واسع، وقدوالمعرفیةفي نمو الحركة العلمیة الاجتماعیة

الشعراء البلغاء، ورواة الأدب الذین حملوا إلیها أیام العرب وأخبارها ووقائعها، وقد بدى التنافس 

فات التي تعالج نوف المؤلصوعلمائها، فشهدت القیروان ظهور  هاوأدباءشدیدًا بین شعرائها 

موضوعات شتى في مختلف المعارف الفقهیة والعلمیة والأدبیة، فكان النحو واللغة  نصیبا برز 

فیها علماء أشهرهم محمد بن جعفر القزاز، الذي كان شیخ اللّغة في المغرب وتتلمذ علیه العدید 

كان الغالب علیه «وذج: رشیق حیث یقول هذا الأخیر في كتابه الأنمابنمن الأدباء والنقاد أمثال 

وترك .1»في التألیف الذي فضح المتقدمین وقطع ألسنة المتأخرینوالافتنانعلم النحو واللغة 

حسن بن رشیق القیرواني، أنموذج الزمان في شعراء القیروان، ص 365. - 1
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كتب عدیدة منها "العشرات" و "كتاب الحروف"، إضافة إلى عبد االله بن مسلم القیرواني  القزاز

العلمیة أن یكون أستاذ للغة نتهامكوقد تمكن بفضل «الذي یقول علیه بشیر خلدون:النحوي

وأبو علي الحسن بن سعید البصرى الذي یعد من كبار ، 1»النظامیة ببغدادوالنحو في المدرسة

نحاة المشرق، وبذل علماء القیروان جهودًا كبیرة في تحصیل العلوم العربیة من نحو وصرف كما 

اللّغة العربیة لغة وباعتبارالفصاحة، تمیزت بعلم البدیع الذي شهد حركة متمیزة، والبیان والبلاغة و 

هذا ، ع المغرب العربيبالعنایة والدراسة وأن تنشر في كل ربو تحظىالقرآن الكریم، فكان لا بد أن 

فإن ثراء المكتبات في القیروان دلیل على النحو، أما من جانب الأدب والنقدمن جانب اللغة و 

العنایة بتطویر الحیاة الأدبیة والنقدیة، فشهدت القیروان حركة نقدیة ضخمة لمثلها التي حدثت بین 

ابنمثال: أالقیروان أیضا بالنقاد المشارقة النقاد والشعراء في سوق عكاظ أو أكثر، وتأثر نقاد 

مان الز أنموذج "كتابمثللفوا كتبًا عدیدة أرماني وغیرهم، ففر والجرجاني والقتیبة وقدامة بن جع

رشیق، وكذا كتاب الروضة  الموشیة في شعراء المهدیة، إضافة ابنلصاحبه "في شعراء القیروان

ما یجوز للشاعر في "الشرف، وكتاب لابن"الانتقادإلى كتب نقدیة عدیدة ككتاب "مسائل 

  ها.وغیر للحصري"وثمر الألباب ابالآد كتاب زهر"، ووانيالقیر للقزاز  "الضرورة

بالإضافةالقیروان أنظار النقاد وتوسعت ظاهرة الحدیث عن البلاغة والفصاحة، استقطبت

إلى قضایا أخرى ومواضیع عن الشعر والنثر مثل: قضیة اللفظة والمعنى والمطبوع والمصنوع، 

رشیق المسیلي، ص 29. بشیر خلدون، الحركة النقدیة على أیام ابن - 1
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النقاد والأدباء آنذاك، أما عن الحركة ماماهتوالسرقات الشعریة وغیرها من القضایا التي شكلت 

لى جانب الحركة الدینیة واللغویة وجدت الحركة العلمیة التي إ و «العلمیة فیقول بشیر خلدون: 

یث ظهرت الفلسفة، والمنطق، والطبأیضا مكانة لا بأس بها في المغرب، بح علىكانت لها 

والتنجیم والفلك، والریاضیات. وفي هذا الجو العلمي ظهر أبو القاسم بن محرز الذي برز في 

وهناك ندي القیرواني في علوم الریاضیاتسلیمان، والكابنفن المناظرة بصفة خاصة، وإسحاق 

.1»غیرهم كثیرون

أربعة أن تدشن طوالواستطاعتم، 750فالقیروان إذن عاصمة إفریقیة منذ تأسیسها سنة 

قرون متتالیة مدرسة متعددة الخصائص، حیث كانت مركزًا للمعرفة ینهل إلیها العدید من طلاب 

العلم والمعرفة، وأصبحت بیتا للحكمة والمعرفة ومنارة العلوم المختلفة تحاكى مثیلتها مدینة في 

لعربیة المشرق العربي، وهمزة وصل بین أقطار المشرق العربي ومغربه، ومنطلقا للثقافة ا

علماء والتابعین الذین نزلوا بهاالعدد الوافر من الصحابة وال هاصیتالإسلامیة، وقد زاد في علوّ 

فكتب علیها العدید من الدارسین والنقاد ونظموا الشعراء القصائد یصفون فیها مكانة القیروان، وفي 

الأعظم، والمصر المخصوص أما القیروان فهي البلد «الصدد نفسه یقول صاحب معالم الإیمان 

بالشرف الأقدم، قاعدة الإسلام والمسلمون بالمغرب وقطرهم الأفخر، الذي أصبح لسان الدهر 

الكافرین وعبادة الأوثانعن فضل یعرب، ویشرفه یغرب، قرار الدین والأرض المطهرة من رجس

رشیق المسیلي، ص 30. بشیر خلدون، الحركة النقدیة على أیام ابن - 1
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، ناهیك بأرض كانت فلبها أول قبلة رسمت في البلاد المغربیة، وسجد للّه فیها سراّ وعلانیة

لمقصود إلیها رجالهم ومعقلهم للإسلام اومحط-وسلمصلى االله علیه -منازل أصحاب نبینا 

مصرًا مؤسسا على التقوى إلى یوم الدین دار هجرة المغرب والتربیة ،بسیرهم وأثقالهم...

ة رابعة الثلاث المدینة ومك.،، فأصبحت قسیمة یثرب..المصطفىشعر المقدسة التي ضمت

أجواء القیروان ومكانتها  نصفو یمقاطع شعریة وا الشعراءم، ومن جهة أخرى نظ1»وبیت المقدس

ابنالمتمیزة عن باقي بلاد المغرب قبل وبعد النكبة الألیمة التي حلت بها، ومن بین هؤلاء نجد 

رشیق القیرواني إذ یقول هذا الأخیر:وابنشرف، 

  دانــــــــــــعدّ المیابر زهرة البل     م إذا   ــــــكانت تعدّ القیروان به«

  دانلتزهوا بهم وغدت على بها        ـــــــوزهت كل مصر وحق ل

  رف رانــــــــها        وسما إلیها كل طــــــحسنت فلمّا تكامل حسن

.2»ناـــــــــــوإیموتجمّعت فیها الفضائل كلّها        وغدت محل أمن 

شرف فقد نظم قصیدة شعریة غرضها الرثاء یصف من خلالها أجواء القیروان، وما ابن اوأمّ 

وحزنه الشدید الغزاة، ویعبر عن إحساسه بالأسى علیها وحسرتهأیديلقیه من دمار وخراب على 

«:فیقول

، 2، ط 1: إبراهیم شتبوج، ج مان في معرفة أهل القیروان، تحباخ، معالم الإیدلأبو زید عبد الرّحمان بن محمد الأنصاري ا-1

.7–6، ص 1968مكتبة الخانجي بمصر، 

.207 – دار الثقافة بیروت، لبنان، 1989، ص 206 رشیق القیرواني، عبد الرحمان باغي، دیوان ابن - 2
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و      من فؤاد بجماجم الحزن یصلىـــــــــــــــــــــــــــأه للقیروان إنّه شج

  ىــــــــــورًا        بل أقول الدّیار منهنّ أحلــــــــا الدّیار قبحیث عادت به

  ىــــــــــــوا        على أفقها النّواعس كسلــثم لا شمعة سوى أنهم تخط

.1»لاــــــــــــــــــــــدًا        ومثال الذّبال تقتل قتــــــــــبعد زهر الشماع توقد وق

والحدیث، واللغة والنحو والفلسفة والمنطق  الفقهإن تنوع المجالات الفكریة في القیروان، بین 

قة فكان والطب والتنجیم والفلك، والریاضیات، دون أن نهمل جانب الشعر والأدب حشد إلیها العمال

دیب واللغّوي والنحوي وغیرهم.منهم الشاعر والكاتب والأ

لقیرواني، دیوان، تحقیق: حسن ذكرى حسن ذكرى حسن، دار مكتبة الكلیات الأزهریة، القاهرة، د ط، د ت، ص شرف اابن-1

89.
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عرض كتاب "مسائل الانتقاد":المبحث الثاني

تسمیة الكتاب: -أ

حبه أو صاویشیر إلى هدف  هلا یخلو أي كتاب من عنوان یحصر ما في عدد صفاحات

" حامت حوله العدید من الانتقادتحت عنوان "مسائل  رفشابنأن الكتاب فنلاحظمؤلفه وغایته، 

عن مجموعة من مقامات كما "رسالة نقدیة"، أو ما هو إلاّ عبارةاعتبرهالشكوك، فمهم من 

لابن شرف مقامات عارض بها البدیع في بابه وصبّ فیها و «احب الذّخیرة في قوله: صیوضحه 

مستطرف على قالبه، منها مقامات فیها بعض طول لكنه طویل لكنه غیر مملول آخذة بطرق 

.1»من أخبار الأدباء وذكر الشعر والشعراء

شرف ابنمؤلف اسمت مجموعة كبیرة من الأسئلة في الساحة النقدیة بخصوص حطر  

سماء افي "، فهناك تحقیقات ودراسات حول هذا الأخیر إلاّ أنّها الانتقاد"مسائل القیرواني في 

"، "أعلام الكلام" أو تحت الانتقاد" أو "رسائل الانتقادعنوان "مسائل وعناوین عدیدة إما تحت

كما نجده عند اسمینأو خلط بین اسمینن "رسائل نقدیة"، وأنّ هناك من نشرها مانحًا له اعنو 

لابنوهو أعلام الكلام  والانتقادبلطف الفهم الانتقادمسائل أنجزت«إذ یقول:  يطبعه الخانج

رشیق المسیلي، ص 152. بشیر خلدون، الحركة النقدیة على أیام ابن - 1
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یشیر هذا الطرح أنّه لا وجود .1»الزیان، الصلت بن السكن....ابنشرف القیرواني على لسان 

القول أن العنوان الأكثر تدولا من بین راء حوله، لكن یمكن قاطع لهذا الكتاب بسبب تعدد الآً لاسم

اتبعهاالتي" الذي یتكون من كلمتین، تشیران ربّما إلى المنهجیة الانتقادهذه العناوین، هو "مسائل 

نى جمیع لمسألة، ، وأنّ كلمة مسائل تعوانتقادي تألیف كتابه، والكلمتین هما مسائل الشرف فابن

الغموض والوصول إلى الحقیقة والیقین، أما الكلمة  زالةلإله الإنسان في شيء ما أوهو ما یس

هار صحیحها وصوابها من خطئها، فمن اظمناقشة هذه المسائل و تعنىالتيالانتقادالثانیة وهي 

هنا یمكن القول أن هذا العنوان یحیل إلى مجموعة من الأسئلة فیما یخص القضایا النّقدیة 

التراجم، غربیات«" فیقول: الانتقادفي مقدمة كتابه "مسائل  فشر ابنالمتعددة مثل ما بینه 

طرف یروق الصغیر وأسانید، الكلام، بدیعات النظام لهما مقاصد ظرففصیحاتفیها اختلفت

معناها والكبیر مغزاها وغزوتها إلى الریان وأوردته علینا المعجزات، فمنعنا من علمه بحرًا جاریًا 

.2»واریٍاوقد حنا من فهمه زندًا 

وابي الرّیان بن سكت شرفابن" یشیر إلى الحوار الذي دار بین الانتقادمسائلفهذا العنوان "

بشأن العدید من القضایا النقدیة المنتشرة في عصره، عصر النهضة والعلم والمعرفة في المغرب 

  .47ص ، 1926،ر، مكتبة الخانجي، مص1ط : عبد العزیز الخانجي، ف القیرواني، أعلام الكلام، تحابن شر -1

ابن شرف، مسائل الانتقاد، ص 2. - 2
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بن شرف بین دفني هذا ااشار إلیها التي" عنوان یناسب القضایا الانتقادالعربي عامة، و"مسائل 

الكتاب

  بمناسبة تألیف الكتا- ب

رف في عصره تمیز بروح المنافسة الإبداعیة سواء من بین أدباء شابنالجو الذي عاشه إنّ 

قوله:  يالمشارقة كما یوضحه إحسان عباس فونقاد القیروان أنفسهم أو ذلك التنافس بینهم وبین 

التنافس الشدید بین الأدباء في حاضرة بنى زیري قد زاد من نموها، وزاد الأمر حدة أن  نكما أّ «

وهكذا كانت جمیع العوامل ،1»ذاهب شعریة متعددةمشرقیةلثقافة الالقوم وصلتهم من خلال ا

مسعفة على ظهور حركة نقدیة في القیروان في شكل ملفت لنظر فكان من بین أعلامها، أبو عبد 

، كما تمیزت هذه الحركة بظهور منافسة ومهاجاة شدیدة جمعت بین يوعبد الكریم النهشل القزازاالله 

بن بادیس الذي یقرب میر معزرشیق في حضرة الأمیر الصنهاجي الأابنشرف وصاحبه ابن

ضف إلى ذلك مجالس الشعراء والأدباء، مما زاد من شدة تنافسهما لنیل أتارة هذا وأخرى ذلك 

المكانة العلیا.

لقد حركت هذه الظروف في ذاتیة الشاعر والناقد ابن شرف أن یضع الحبر على الورق وأن 

، ویسیر وفق سابقیه من النقاد والأدباء في عصره، أمثال والتألیفلى الفعل یتخطى عتبة القول إ

إحسان عباس، تاریخ النقد العربي عند العرب، ط 4، دار الثقافة بیروت، لبنان، 1971، ص 439. - 1
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محاسن الشعر"، إلا أن حافزه في نظر بعض  في رشیق القیرواني في كتابه "العمدةابنصاحبه 

بن الا رد على كتاب "العمدة" لمؤلفه " ما هو  إالانتقادالدارسین والنقاد في تألیفه كتاب "مسائل 

«ذلكي في الحسنل حسنى رشیق إذ یقو  العمدة "لابن معارضة كتابابن شرف إلى یهدف:

ن امن جهة أخرى نلاحظ أن ابن رشیق ذكره ذكرا حسنًا ومدحه في كتابه "أنموذج الزم،1»رشیق

یّد المقطعات ج، متصرف كثیر المعاني والتولید، اذقحشاعر «في شعراء القیروان" یقول: 

.2»سبقه عیدفولا قه لا ینكر حذوالتقصید

" نجد أنّها رسالة نقدیة تعرض ها ابن الانتقادتاب "مسائل كوعلى صعید آخر إذا عدنا إلى 

كما ،نقاد عصرهخالف فیه جرف على العدید من القضایا النقدیة لمجموعة من الشعراء بمنهش

بها التحلية وشروط یستوجب على النقاد موقدم توجیهات عا،شعرلأشار إلى العدید من عیوب ا

ان یعنى لأنّه یحاول أن یشد ولكنه ك«عاس:  إحسانإصدار حكمه وفي هذا الصدد یقول عند

.3»اجمع علیه النّقاد. وأنّه یرید أن یضع تفسیرات جدیدةعماحتى 

:الكتابمحتوى-ج

المقامات، فقد تتبععلى شكل مجموعة منالانتقادألف ابن شرف كتابه النقدي "مسائل 

.12، ص 2012لود معمري تیزي وزو، و نتقاد لابن شرف القیرواني، ملقضایا النقدیة في كتاب مسائل الافازیة مصباحي، ا-1

التونسیة  راسي المطوى بشیر البكوش، د ط، الد: محمد العرو ج الزمن في شعراء القیروان، تحقیرواني، انموذابن رشیق ال-2

.340م، ص 1986هـ/ 1406للنشر، تونس، 

إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند الغرب، ص 469. - 3
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واحتذیت فیها ذهبت إلیه ووقع «ه قوله: یبیننهج مقامات بدیع الزّمان الهمداني، وهذا ما 

تعریضي علیه، ومن بث هذا الأحادیث ما رأیت الأوائل قد وضعتهنّ في كتاب كلیلة ودمنة 

مجموعة من المسائل النقدیة باختصارإلا أنّه كتاب یحمل .1»فأضافوا حكمة إلى الطیر الجرائم

شرف ابنالمقاییس إلى یقیسون بها جودة الكلام ورداءته وجماله وقبحه، ولم یتعرض لأحرىباأو 

طریقته في عرضها. علىلهذه القضایا النقدیة وحده، وإنّما هناك سابقین ولا حقین من بعده وكل 

قضیة، ویقتصر في یطوّل فيفنراه ،مقاماتهذه القضایا على شكل ابن شرف القیروانيأعدّ 

مما جعله هذا السجع الذي تختص به المقامات دون النقد، قواله أسلوب أفي  تبعاأخرى، وقد 

، وسعى أن یقرب البیان إلى الاختصاروأن یختصر غایة الاجتهادایة غأن یجتهد الأسلوب 

قوللل، ویطالة ولا مالأذهان ویكشف جدید ما غفل علیه سابقیه من النقاد، بأسلوب رشیق دون إ

ولابن شرف مقامات عارض بها البدیع في بابه، وصب فیها على «:في هذا الصددابن بسام

ه بطرق مستطرف من أخبار الأدباء قالبه، منها مقامة فیها بعض طول لكنّه غیر مملول آخذ

"الانتقادوفي السیاق نفسه لا حظنا بأنّ مقدمة هذا الكتاب "مسائل ، 2»وذكر الشعر والشعراء

الصلت بن  نالمؤلف "ابن شرف" و "أبي الرّیاتتشكل من مجموعة من الأحادیث جرت بین

هذه أحادیث صنعته ما «سكت"، في العدید من القضایا النقدیة المهمة في النقد العربي، إذ یقول: 

محمد ابن شرف القیرواني، مسائل الانتقاد، ص 2. - 1

النقد الأدبي عند العرب، ص461-460. احسان عباس، تاریخ - 2
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شرف ابنغیر أنّ .1»مختلفة الأنواع مؤتلفة في الأسماع، عربیات المواشم، غربیات التراجم

ي النهوض بالمقامة من حدیث سریع مقتضب إلى كتاب له مقدمة وله فصول وخاتمه.وفّق ف

تعرض ابن شرف في كتابه على نقد ما لا یقل عن أربعین شاعرًا وآخرون تارة بالتفصیل 

ه، إضافة إلى ذكر عیوب الشعر ئادبلبعض النقاط، كما تناول النقد وموالإطالة، وتارة مجرد ذكر 

وفي هذا السیاق یقول إحسان شغلت نقاد العالم العربي والعالمي، التيالنقدیة والعدید من القضایا

فجاءت رسالته في قسمین: أولهما المقامة نفسها التي تتحدث فیها عن الشعراء، «عباس: 

عدد من الشعراء وبعض العیوب في الشعر، وعنى في القسم الأول بإبراز والثاني بیان سقطات

جیهات تو و قسم الثاني یتألف من مقدمة لااعر في الشعر وفي غیره... و كل شأهم ما یتمیز به 

ولیس في القسم الأخیر جدید: هناك ذكر الناقد عددا من العیوب مثل اللّحن ،عامة في النقد...

من النقاط و والملاحظ هنا أنّ ابن شرف أحاط بالعدید، 2»وخشونة الكلمات وتعقید الكلام....

القضایا التي یختص فیها الشاعر والناقد والدارس، بصورة وجیزة وضمنیة من خلال صفحات  

"مسائل الانتقاد".كتابه 

محمد ابن شرف، اعلام الكلام، تح: عبد العزیز الخانجي، مكتبة الخانجي، ط 1، 1927، ص 13. - 1

.468 – إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي القدیم عند العرب، ص 461 - 2
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: مجالات اشتغال النقد في كتاب "مسائل الانتقاد"المبحث الثالث

كانت عصوره الأولى یعتمد على الإحساس فشهد النقد في العالم العربي تطورات عدیدة، 

والعلمیة، الفلسفیة والأدبیة، إلى الاجتماعیةوالذوق البسیط، لینتقل بعد ذلك لتطور حیاة العرب 

ه سواء المتعلق وئمجموعة من المقاییس یقیسون بها جودة أي عمل أدبي، ویكشفون عن مسا

العدید من اجتهادبل ققوانین والأساسیات من إلى هذه البالجمال والقبح والرداءة، وقد كان الوصول 

ضف إلى ذلك تأثرهم بالقضایا النقدیة التي طرحت في الساحة أاللّغویین والأدباء والشعراء، 

الغربیة.

مقتضیات الممارسة النقدیة:-أ

، وعرفه والرديءل بین الجیّد صهو: وضع حكم والفالذي معنى النقد ونستهلها في اظهار 

في التمیز الصحیح من الزائف في الدراهم  ةفر الصیاواستخدمها «قي ضیف إذ یقول: و ش

طیعون تالباحثون في النصوص الأدبیة لیدلوا بها على الملكة التي یساستعارهاوالدنانیر ومنهم 

والجمیل والقبیح وما تنتجه هذه الملكة في الأدب من  يءها معرفة الجیّد من النصوص والردب

.1»ملاحظات وآراء وأحكام مختلفة

شوقي ضیف، النقد، ط 3، دار المعارف، مصر، 1919، ص 8. - 1
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دب دبیة، فالنقد والأالنقد لا یأتي من العدم، وإنّما بعد میلاد أي جنس من الأجناس الأ أةنش

أمران متلازمان، متى وجد الأدب كان إلى جانیه النقد، وفي هذا الصدد یقول شوقي ضیف: 

فالأدب  ،بسیط وهو أن یتخذه موضوعا له...أن الأدب یوجد أولا ثم یوجد نقده، لیسوواضح «

.1»موضوعه الطبیعة والحیاة الإنسانیة والنقد موضوعه الأدب

النقد فن یقوم بتفسیر الأعمال الأدبیة یشترك فیها ذوق الناقد، كما تختلف مبادئه ومعاییره 

وقضایاه في المجال الأدبي تختلف عن فمناهجهالنقد، ه یالفّن الذّي یمارس فباختلافوأحكامه 

المجال الفلسفي وعنه في مجال السّیاسي، فالنقد لیس مجرد وضع حكم مباشر على أي عمل 

زالة الغموض ضوع من كل الجوانب والمستویات. وإ المو ة وإنّما یمر بعدة مراحل من دراسأدبي،

ته، یقول ءخیر على جودته أو عكس ذلك أي رداوالتفسیر، والإشارة إلى الصواب والحكم في الأ

فالعملیة النقدیة تتألف إذن من مراحل ثلاث، وهي: مراحل الدراسة والتفسیر «مصایف: محمد

من وضعت له للنقدولیس .2»ب بحالهذه المراحل لا یستغنى عنه الأدوالتقویم وكل مرحلة من

وأساسیات یلتزم التحلي بها لیكون قادرًا على قوانین ومبادئ، وإنّما الناقد في حد ذاته له قواعد

موضوعه الشعري أو النثري. وعلى صعید مماثل یقول أحمد الشایب:  على وضع حكم سدید

النقد، ص 8. شوقي ضیف، - 1

محمد مصایف، دراسات في النقد والأدب، د ط، مركب الطباعة، الرغایة الجزائر، 1981، ص 16. - 2
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د للناقد أن یكون ثاقب النظر سریع بوغایته التي یعمل لتحقیقها فلا ومهما تكن وظیفة النقد «

الأدیب والبراءة من المؤثرات التي الخاطر مهذوب الذوق. قادر على المشاركة العاطفیة مع

للموهبة وهو امتلاكهمن بین المبادئ التي یجب على الناقد أن یتسلح بها ،1»تفسد علیه أحكامه

الفطري، وقدرته على التفاعل وفهم العمل الأدبي وتحلیله من جمیع جوانبه وإمكانیة الاستعدادذلك 

الحكم الصائب.

ییر المهمة في النقد، وقد أشار إلى ذلك النقاد القدامى أمثال یعد الذوق من الأساسیات والمعا

عبد القاهر الجرجاني والجاحظ وابن سلام الجمحي. إضافة إلى ابن رشیق وابن شرف، وقد ذكر 

ه الموالید وفی ةبهالنقد «" عند طلبه من أبى الریان الانتقادهذا الأخیر ذلك في كتابه "مسائل 

قاد في نقده ولا جودة فهم ا علماء بالشعر ورواه له لیس لهم ننإلى تالد، ولقد رأی فزیادة طار 

فطریة تولد مع ولادة الأنسان.صبهفالنقد ،2»هوجیدردیئهفي 

معیار آخر وهي الثقافة وتعنى تلك المعرفة التي یحصل علیها الناقد من خلال دراسته یوجد

لل أو تكشف تحة في مختلف المجالات التي قد على الكتب المتنوع اطلاعهوتجربته وخبرته وسعة 

من صرف وبلاغة ونحو، إن للنقد صلة غامضة لموضوعه النقدي، ومعرفته بعلوم اللّغة الجوانب 

اقد أن تكون كونها أساس أي عمل أدبي وأساس النقد بذاته، ومن جهة أخرى على النوثیقة باللغة 

1 -  أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي، ط 1، مكتبة النهضة المصریة، 1994، ص 117.

شرف القیرواني، ومسائل الانتقاد، ص 9. محمد ابن - 2
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الأدب وخصائص كل عصر سواء كان من أعلامه البارزین  ورة عن عصله درایة ومعرفة عام

الأجناس الأدبیة المختلفة، ضف إلى ذلك معرفته لمختلف  وظهور والشعراء والكتاب أو تطور

طلبت علم «الجاحظ: ، وهذا ما یبیّنه قولالاجتماعالعلوم الدینّیة، وعلم الجمال والنفس، علم 

إلى الأخفش فوجدته لا یحسن  تیبه، فرجعغر  إلافوجدته لا یحسن الأصمعيالشعر عن 

بالأخبار وتعلق الأیام والأسباب اتصلإعرابه. فعطفت على أبي عبیدة فوجدته لا ینقل إلاّ فیما 

.1»فلم أطفر بما أردت إلاّ عند أدباء الكتاب: كالحسن بن وهیب ومحمد بن عبد الملك الزیان

، ذكاء، إضافة إلى الثقافة الواسعةلطبع وحسن الذوق والباالاقتداءوهذا یدل أنّ القدماء یدعون إلى 

لى نقطة مهمة وجب أنّه أشار إ" لابن شرف القیرواني وجدنا الانتقادمسائل"وإذا عدنا إلى كتاب 

حاذقالإلاّ بعد النظر لي بها، وهي عدم التسرع في الحكم وإصدار القراراتحعلى الناقد الت

أول ما علیه نعتمد «والحكم الجیّد، إذ یقول على لسان أبى الریان: والفطنة، لیتمكن من التمیز

حتى تنعم للنظر، باستملاح، ولا ستبراد ولا استقباحولا  باستحسانوإیاه تعتقد، أنّ لبا تستعجل 

.2»قهووتستخدم الفكر وعلم أنّ العجلة كل شيء موطئ زلوق ومركب ز 

بادئ وعلى كل ناقد أن یتسلح بها من أجل أن القدامى ركزوا على ضرورة الجمع بین هذه الم

جمالیة.لنّیة واففیة شاملة ویبرز جمیع الجوانب الیقدر على دراسة ونقد أيّ عمل فنّي دراسة وا

.76، الفكرة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ص 1: عبد السلام هارون، ط ، البیان والتبین، تحأبو عثمان بن بحرالجاحظ-1

محمد ابن شرف، مسائل الانتقاد، ص 9. - 2
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"الانتقادالشعر والشعراء في كتاب "مسائل -ب

أبو عبد االله محمد بن شرف أدیب وكاتب مترسل وشاعر فبل أن یكون ناقدًا، فقد نظم العدید 

س في الكثیر من الأحیان، والأغراض التي سلمن القصائد، وتمیز شعره بالرقة والعذوبة، وكان 

بنى علیها شعره المدح والرثاء الصادق خصوصا ما نظمه في رثاء بلده القیروان بعدما هاجمها 

قذاعا، وجمعت هذه المقاطع ال وهجاء تارة یكون مداعبة وأخرى رب، وأغراض أخرى من غز الع

في دیوان تحت عنوان دیوان "ابن شرف القیرواني" إذ لا یتعدى عدد أبیاته الستمائة الشعریة 

بعد أن كانت متناثرة في كتب أدبیة قدیمة، لقي ابن شرف مكانة من "حسن ذكرى حسن"جمعها 

إذ یقول زمیله ومنافسه ابن رشیق في ذلك: ،خلال الجودة والبراعة التي نجدها في نظمه للقصائد

حذقه ولا یدفع ینكریّد المقطعات والتقصید، لاج، متصرف كثیر المعاني والتولید، شاعر حاذق«

وكان ابن شرف یقول الشعر ،1»ه من شق غباره واحذقهم من اقتفي اثارهأشعر أهل زمانسبقه.

لترقیعه وتصحیح عیوبه وأخطائه مثل ما یفعل بكل صدق مرتجلا إیاه في مجالس دون كتابته

ذات ألفاظ  ،المعنى وفاضحة المغزىغیره من الشعراء، فیأتي بالمقاطع واضحة المضمون مكشوفة

التيللموسیقى الشعریة أهمیة من وزن قافیة وإیقاع ومعطیاونة،عذبة بعیدة عن الغموض والخش

شهدته مرات یكتب القصیدة في غیر «:تجعل من اللغة شعرًا، ویقول ابن رشیق في هذا الصدد

نع منها كل یوم صى ما یصم فینشدها: وأما المقطعات فما أحمسودة كأنّه یحفظها، ثم یقو 

1 -   ابن رشیق القیرواني، أنموذج الزمان في شعراء القیروان، ص 340.
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عا لا تنصاغ لغیره على الفكر والروایة ر ا بدیعا مختهبویأتي -صاحبا كان أم سكرانا–بحضرتي

.1»إلا جهدًا

شعر الالخاص باعتبار بأسلوبهعبر ابن شرف في قصائده عن كل تحول حدث في حیاته 

ي فهو أیضا صورة ذاتیة لشاعر ووصف لما یحیط به، ویمتاز قفبمفهومه العام كلام موزن وم

، وإنّما في الأدبیة إلا أن جودته لا تقاس فقط في ذلكاس الشعر بشكله وبنیته عن باقي الأجن

الشاعر  همع لما یقولاالقارئ أو السوجماله، ومدى تأثر وفهماتضاح معناه و  مضمونه ومدى بروز

جدالعربي ظاهرة لازمته منذ أن و في الشعروالأخطاء والعیوبالموضوع،استیعابوقدرته على 

لمغرب من المشرق واأربعینشرف نقد فصیلة من الشعراء الذي یصل عددهم إلى أكثر من فابن

«قول إحسان عباسی،ومن الشعراء الذین ذكرهم ویتمیز هذا القسم بظهور شعراء المغرب فیه :

شرف عن ابن عبد ربه، وابن هاني وابن دراّج القسطلي، ابنإلى جانب المشارقة حین تحدث 

ضم أبا تمام یفي سیاق ،والخبر أرزيالصنوبريكما یتمیز بالوقوف عند وعليّ التونسي،

.2»الرومي والمتنبيوابنوالبحتري، 

ین أیضا ها الشاعر وبویوضح ابن شرف من خلال نقده أهم العیوب والأخطاء التي وقع فی

 راضغأ شرف في ذكرغیره،ا یتمیز به كل شاعر على براز أهم مإغرضه الشعري، إضافة إلى 

1 -   ابن رشیق القیرواني، أنموذج الزمان في شعراء القیروان، ص 340.

إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي القدیم عند العرب، ص 462. - 2
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وأمّا العباس بن «شرف في ذكر أغراض أحد الشعراء: ابنیر ، إذ یقول هذا الأخأحد الشعراء

بهواه، وبمعتزل عما سواه، دفع نفسه عن المدح والهجاء ووضعها بین یدي الأحنف فمعتزل

هواه من النسا، قد رقق الشغف كلامه، وثقفت قوة الطبع نظامه فله رقة العشاق وجودة 

.1»الحذاق

شعر لالفاظها التي تستوجب أن تظهر في أ ةوفصاحتها وجودأما عن قضیة قوة المعنى 

لفاظ الخشنة وهي عن التعقید والأالابتعادلیبلغ مكانته ویستكمل شاعریته ویبلغ جمالیته الفنیة فإن 

 هوما یعاب ب«فیقول ابن شرف: ،عل الغموض یزول والمعنى أكثر وضوحجمن عیوب الشعر ی

تهجنه النقد، خشونة حروف الكلمة كقول جریر:الشعر ویس

  وزعــــــــــــــوتقول بورع قد دببت على العصا        هلا هزئت بغیرها یاب

لى قصائد جریر وأملحها، وأجزلها وأفصحها، فثقلت القصیدة حوهذا البیت في القصیدة من أ

شونة وغموض الألفاظ في القصیدة یفقدها الجمالیة الفنیة ویثقل وحدتها خف ،2»كلها بهذه اللفظة

النقاد السرقات الشعریة التي وقع فیها العدید من الموضوعیة، ومن عیوب الشعر التي شغلت

شرف: ابنإما من حیث سرقة الألفاظ أو المعاني أو كلاهما، وفي هذا الصدد یقول ،الشعراء

ألفاظ ومنها هو كثیر الأجناس، في شعر الناس. فمنها سرقةالشعر السرق، و ب ومن عیو «

ابن شر ف القیرواني، مسائل الانتقاد، ص 6. - 1

ابن شر ف القیرواني، مسائل الانتقاد، ص 16. - 2
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المعنى كله ومنها ني أكثر لأنها أخفى من الألفاظ. ومنها سرقةسرقة المعاني وسرقة المعا

.1»قت وحقق رقائقه واستغنى فیه باللّمحة الدّالة عن الدلائل المتطاولةقور  سرقة البعض

یستلزم عدة عناصر تتداخل لتؤسس شاعریته وتأكد تمیزه عن باقي فتكون الخطاب الشعري

الأعمال الإبداعیة الأدبیة من لغة، والقصیدة عبارة عن بناء لغوى، واللغة فبل كل شيء عبارة عن 

ألفاظ وهذه الألفاظ یجب أن تكون فصیحة ومتداولة، إضافة إلى الموسیقى ثاني أهم عنصر في 

الصورة الشعریة التي تعتبر عماد البناء الشعري إذ فیها یتفاعل بقیة بنیة الشعر مند القدیم، و 

خطاب النثري أو الكلام العادي، وفي هذا العناصر، فالخطاب الشعري لا یتحمل خصائص ال

إنّه بهذا التحدید یتضح رأیه الصریح في الخطاب الشعري الراقي «الصدد یقول محمد مرتاض: 

فلیس كل من ضّم التفعیلات إلى بعض راقته وبنیته وروعتهالذي یمتاز من غیره بصورته وإش

وختمها بحروف روى وقافیة یدعى شاعر، لأن الشعر صعب مركبه، ولولا هذه الصعوبة لبرز 

.2»منهم في كل یوم أو شهر

أشار العدید من النقاد والدارسین إلى الشعر والشعراء، فألفوا من خلال ذلك العدید من الكتب 

لابن سلام الجمحي حیث تحدث فیه عن مفهوم الشعر، وقسم "طبقات فحول الشعراء"فنجد كتاب 

الشعراء إلى طبقات یذكر فیها أسمائهم وأخبارهم وممیزات شعرهم، إضافة إلى كتاب "الشعر 

ابن شرق القیرواني، أعلام الكلام، ص 37. - 1

محمد مرتاض، النقد الأدبي القدیم في المغرب العربي، ص 63. - 2
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یر الشعراء وكتاب ه ومرجعا هامًا، وقد صنف فیه مشارا أصیلامصدیبة، إذ یعدّ والشعراء" لقت

إذ والشعراء علماء والأدباء بالشعر ال اهتمام"لابن شرف القیرواني، فكان الانتقاد"الممتع" و "مسائل

في تصنیفه للشعراء إلى الجودة أو إلى كمیة النظم ضف اسندیشرحونه ویفسرونه، فكل یحفظونه و 

ومن جهة أخرى لا یتوقفون في ،إلى ذاك الزمان والمكان اللذان یلعبان دور هاما في طبعة الشعر

إظهار المحاسن وإنّما یذكرون بعض عیوب شعرهم، إما عیوب نقص المعنى أو الألفاظ أو حدود

"الانتقادمسائل "أدرج في كتابه،لقیمة الشعر وتعریفه هشرف إضافة إلى ذكر ابنكلاهما، فمثلا 

هنالك ذكر الناقد عدد من العیوب مثل اللحن «بعض منها، وهذا ما یؤكده قول إحسان عباس: 

یمكن أن یقع فیها التيرقة سة مواطن العد ، فیوضع هذا القول1»الكلمات وتعقید الكلاموخشونة

الشاعر والتي توضح على أنها قضیة شائعة بین الشعراء وتظهر أیضا هذه الظاهرة على عدم 

، وأنّ الشاعر الحاذق المتكلف هو تهوبالتالي عدم موهب،الشاعر على نفسه في نظم شعرهاتكال

یقع في مثل هذه العیوب والأخطاء في عملیته الإبداعیة.الذي لا 

أن یتحدث عن الشعراء ویشیر إلى استطاع"الانتقادفابن شرف من خلال كتابه "مسائل 

والجمالیة، إذ یقول محمد الفنیةمجمل وأهم عیوب الشعر، ویبین أین تمكن جودة الشعر وقیمته 

لقد تعرض ابن شرف على قیمة الشعر بشكل طفیف في آخر صفحات «مرتاض في هذا الصدد: 

مبناه وأغرب اعتدلما-الشعرأي من –" إذ یقول: وأحس الحسن منه الانتقادكتابه "مسائل 

.468تاریخ النقد الأدبي القدیم عند العرب، ص ،إحسان عباس-1
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فیمكن القول أنّ ابن شرف أشار إلى مجمل ، 1»معناه وزاد في محمودات الشعر على ما سواه

علیه، واظهارلتي من خلالها یمكن إصدار الحكم وا النقاط التي یجب أن یتشكل منها الشعر

شعراء.والمفاضلة بین الته أو عدمها جود

محمد مرتاض، النقد الأدبي في المغرب العربي، ص 63. - 1
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قضیة السرقات الشعریة موقفه من:المبحث الأول

تعد السرقات الشعریة من المسائل التي اهتم بها النقاد منذ عهد مبكر، وألفت فیها 

أنواعهاا وعن مصنفات كثیرة بحثاً في جوانبها المختلفة المتباینة، سعیًا لكشف المزید عنه

وملاحظات، وهي عبارة عن مرحلة تمهیدیة لهذه القضیة إشاراتوكان في بدایة الأمر مجرد 

في القدیمالنقد العربي ها جلبرز الموضوعات التي عامسألة من أتعد هذه ال إذالأدبیة العامة، 

، والهدف الرّئیسي من دراسة هذه القضیّة من طرف النقاد والدارسین للأدب هو والحدیث

وقیمتها من حیث الجودة أصحابها إلىالوقوف على مدى أصالة الأعمال الأدبیة المنسوبة 

تحدید المعاني المشتركة بین الناس وبین المعاني المخترعة التي  إلىوحسن الإبداع، إضافة 

أنّها مسألة خطیرة «هذه القضیّة في قوله: إلى" محمد مندوریشیر " إذوقعت فیها السرقة، 

مسألة فحسب، وخاصة منذ ظهور أیهلا لأنّها شغلت النقاد من العرب أكثر مما شغلتهم 

معرفته الدراسات الأدبیة  إلىتمام وقیام الخصومة حوله بل لأنّها تتناول أهم ما تسعى أبي

.1»كاتبأصالة كل شاعر ووهو 

، القاضي الجرجانيالقضیة من عدة زوایا فنجد منهم تناول العدید من النقاد هذه

ولا «قال:الحیوان" حیثكتاب في كتاب "الجاحظوغیرهم، وأشار إلیها وابن الأثیر، الآمدي

في  أومعنى شریف كریم،  أویعلم شاعر تقدم في تشبیه مصیب تام، وفي معنى غریب 

مصر، ص 357. ط، دار النهضة مصر للطباعة والنشر، 1-محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، د
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معه وان هو لم یعد على لفظة فیسرق  أوالشعراء من بعده بدیع مخترع، إلاّ وكل من جاء 

یستعین بالمعنى ویجعل نفسه شریكا فیه، كالمعنى أنیدعیه بأسْره، فإنه لا یدع  أوبعضه 

بذلك أحقحد من أشعارهم ولا یكون أوأعاریضفتختلف ألفاظهم الذي تتنازعه الشعراء 

لعلّه یحدد انّه سمع بذلك المعنى قط وقال انّه خطرَ على بالي من  أوالمعنى من صاحبه، 

.1»غیر سماع، لما خطر على بال الأول

تحدید بعض أنواع السرقات  إلى إضافةمن خلال ما سبق نستخلص العدید من النقاط، 

"ورمنظابن "التي یقع فیها الشاعر من حیث اللفظ والمعنى، وتعریف السرقة في اللّغة، یقول 

حرْز  إلىمن فعل سرق والسارق عند العرب من جاء مستتر مصدر«في لسان العرب:

فأخذ منه ما لیس له فإن أخذ من ظاهر فهو مختلف ومستلب ومنتهب ومحترس، فإن 

ء یسرق سرق منه الشي«منكما تعرف بأنّها اسم .2»منع مما في یدیه فهو غاضب

ما من حیث تعریفها اصطلاحا ، 3»لغیرلى حرز، فأخذ مالا سرقا واستراقه جاء مستتر إ

خذ اللّفظ بأسره أ أكانبعض اللفظ سواء  أوالمعنى خذ من كلام الغیر، وهو أالأخذ«يهف

، وهي أن یعمد الشاعر إلى أبیات شاعر آخر فیسرف معانیها وألفاظها وقد 4»والمعنى بأسره

فالسرقات الشعریة لا تقف عند حد واحد، إنّما یسطو علیها لفظًا ومعنى ثم یدعى ذلك لنفسه 

 .351ص  الجاحظ، كتاب الحیوان،-1

لبنان، ص156 بیروت، مجلد 10، ط1، دار صادر، 2-ابن منظور، لسان العرب،

زابادي، القاموس المحیط، ط2، مؤسسة الرسالة، ص 1153 3-الفیرو

م، 2004، مكتبة الشروق الدولیة،4ط العامة للمجمعات واحیاء التراث، ةر ادالإلّغة العربیة، المعجم الوسیط، مجمع ال--4

 .427ص 
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یقع الشاعر فیها وهي من عیوب الشعر منذ وجوده، كما أنّ النقاد  إذعدیدة، لها أنواع

فقد تكون خفیفة «:في هذا الصدد"رشیقابن"عدیدة یقولفي كتب إلیهاأشارواوالدارسین 

حذاقة بصیرة، وكان متحكما في صنعته وقد یكون بعضها أوتيمن  إلادقیقة لیس یدركها 

قضیة  إن.1»الجاهل المغفل یقف عندها أندرجة كبیرة حتى  إلىواضحًا ومفضوحًا 

وظاهرها من وأسلوبالسرقات الشعریة مسّت كیان القصیدة كله بینتها الداخلیة من معاني 

تسلسل الألفاظ والكلمات (الشكل).

أسباب السرقة-

من ورائها أسباب ودوافع جعلت منها مسألة في  إلالأي قضیة من القضایا لا تكون 

أنّ منها نجد أسبابهامتناول العدید من النقاد والدارسین، فقضیة السرقات الشعریة لها 

 أوفي معانیه ویأخذ من ألفاظه دون قصد التباسیقع  إذالشاعر كثیر الحفظ لأشعار غیره 

ولا متكلفًا، فاعتماد أي ولیس قادرًا بناء قصیدة  أوبذلك، وإما انّه لا یملك ناصیة تنظیم 

یمكن اعتبار شفویة الشعر عند العرب سبب أخرىشاعر على السرقة یعد عجز، ومن جهة

دور الرواة  إلى إضافةفي وقوع السرقات والأخذ كما ینسبون للشعراء قصائد لیسوا بقائلها، 

حین أضاف شعرًا لغیر قائله "حماد الروایة"ما فعله مثلفي التزید والتزییف للأشعار ونحلها

وإثارةالشاعر في الشهرة وهو رغبة آخرهناك سببًا  أنأبیاتا لقصائد من عنده، كما  وألف

ویأخذ من ألفاظهم فیستعین من كبار الأدباء السابقین له أو معاصریه،إلیهانتباه القراء 

ابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر أدبه ونقده، ج2، ص 280. -1
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النحل والتقویل،  إلىقلة أشعار بعض القبائل اضطرها  أنهم لتحقیق غایته، كما ومعانی

خار لیلحقوا بالقبائل التي لها أشعار ووقائع كبیرة، حیث كان الشعر دیوان العرب ورمز افت

إلى أنّ الشعراء تجمعهم نفس المعاني والحیاة نشیر  أنما یمكن كل قبیلة وبه تعلو مكانتها، ك

شابه في المعاني الاجتماعیة والثقافیة، ویعیشون في نفس الزمن والمكان لذا یقع بینهم الت

بشیرمجرد اختلاس وأخذ، وفي هذا الصدد یقول "والدراسیینوالألفاظ الذي اعتبره النقاد 

كانوا منذ القدیم یستعینون بخواطر بعضهم، وكان المتأخر منهم یأخذ عادة من «":خلدون

.1»بحكم التأثر والإعجاب والمطالعة. أوالمتقدم إما عن طریق الراویة 

والاتهام بالسرقة مثل: الخصومة الانتحالتفشي ظاهرة  إلى أدت أخرىوهناك أسباب 

منذورمحمدیقول  إذتمام، أبينواس" ثم أبيالحدیث منذ ظهور "وأنصارالقدیم أنصاربین 

یبحثوا للشاعر  أنرد ذلك الأدباء خیرا من  إلىخصوم هذا المذهب سبیلا «:الصدد هذافي 

.2»اخذ من السابقین ثم بالغ وأفطروإنمالیدلّوا على انّه لم یجدد ذلك عن سرقاته 

اتهام  إلىالخصومة التي حدثت بین الشعراء والمنافسة بینهم دعاهم  أنكما 

فأنصارهقیام خصومة كبیرة حول "المتنبي" «:محمد منذور"بعضهم بعضا بالسرقة، یقول 

ض وغ ي تسریقهالمبالغة ف إلىاضوا عن أخطائه مما دفع بخصومه بالغوا في مدحه وتغ

بشیر خلدون، الحركة النقدیة على أیام ابن رشیق المسیلي، ص 217. -1

محمد منذور، النقد المنهجي عند العرب، ص 357_358 -2
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ندرجها في نقاط كالتالي: اثر البیئة  أنوهذه الأسباب یمكن »1.إحسانهالطرف عن 

عمود الشعر الذي حدد كیف یتناول الشاعر قصیدته وینظمها، الشعر ووالمجتمع، تقالید 

مما یجعل الأشعار تتشابه، ثم الروایة وتلقین الشعر، كلها أسباب جعلت من قضیة السرقات 

المكتبات ثريالأدباء وتنشط الحركة النقدیة وتحیزًا كبیرًا في دراسات النقاد و تشغل الشعریة 

الأدبیة.

أنواع السرقات-

شاعر  أيوعیوب شعرهم التي لم ینجوا منها رقات الشعریة من مساوئ الشعراء تعد الس

حد من الشعراءوهذا باب متسع جدًا لا یقدر أ«:في هذا الصددابن رشیققول القلیل، ی إلا

والسّرق_ أیدك «یقول:القاضي الجرجاني. ویؤیده في ذلك 2»یدعى السلامة منهُ  أن

ویستمد من قریحته الأخراالله_ داء قدیم وعیب عتیق، ومازال الشاعر یستعین بخاطر 

.3»كالتوارد...ویعتمد على معناه ولفظه، وكان أكثره ظاهرًا 

تناول النقاد والدارسین هذه القضیة من عدة زوایا، فنجد منهم من ألف كتابا في 

السرقات الأدبیة على العموم وضربوا أنواعفي  ألفن مالسرقات عند شاعر معین، وهناك 

، وعبد الأثیرمن أشعار مختلفة، فنجد منهم "الجاحظ" والقاضي الجرجاني، ابن أمثلةلها 

1-محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، ص165.

رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر ونقده، ص 280 ابن -2

ـالقاضي الجرجاني، الوساطة بین المتنبي وخصومھ، تح: محمد أبو الفضل إبراھیم، د ط، مطبعة عیسى البابي الحلبي -3

214ص1966وشركاه،
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" في كتابه حیلة الحاتمي"ابن رشیق وصاحبه ابن شرف، ونجد  إلى إضافةالكریم النهشلي، 

، الإغارةالانحال، وباب وباب تحالالانعدیدة من باب أبوابالمحاضرة، فقد وضعها في 

الأخذ، باب نقل إحسانوباب المعاني العقم، باب الموارد، باب الاستراد في اللّفظ، باب 

التي تُظهر اهتمامه الكبیر لموضوع السرقات الأدبیة.الأنواعغیره، وغیرها من  إلىالمعنى 

ولفظ السرقة في الأدب لا یقف عند حد الاعتداء على «:عبد العزیز عتیقیقول 

كالتضمین والاقتباس أخرىأمور إلىتتجاوز السرقة ذلك وإنماوالأخذ منهُ، الآخرین أدب

.1» ذلك إلىوالمحاكاة والتحویر وعكس المعنى وما 

نوع واحد فقط اختلفت  إلىبعض منها تحیل  أن إلا الأنواعوعلى الرغم من تعدد هذه 

وهي سرقات أنواع، فیمكن اختصارها في ثلاثة آخر إلىمن حیث التسمیات من عالم 

، حیث یعمل یرةخطمّا السرقات المعنویة فهي الأسلوبیة، أالسرقات  إلىلفظیة وأخرىمعنویة 

عندما یتكلمهلال العسكريأبویقول أمرهالسارق في اخذ المعنى وتغیره حتى لا یكشف 

القائلین غني عن تناول أصنافلیس لأحد من «:على حسن الأخذ، وتناول المعاني

یكسوها  أن أخذوها إذاالمعاني ممن تقدمهم والصب على قوالب من سبقهم، ولكن علیهم 

ویبرزوها في حسن تألیفها، وجودة تراكیبها وكمال حلیتها ومعرضها، من عندهم، ألفاظا

كثیرة منها أنواعوالسرقات المعنویة بدورها ،2»إلیهابها ممن سبق أحقفعلوا ذلك فهم  فإذا

.320، ص1972بیروت،للطباعة والنشر،دار النھضة العربیة، 2، في النقد الأدبي، طـ عبد العزیز عتیق1
م   1952ار الحیاء الكتب العربیة، ، د1خرون، طناعتین، ت ح علي محمد البجاوي، وآأبو ھلال العسكري، كتاب الص-2

.196ص
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هناك منها ظاهریة أخرىوغیرها، ومن جهة  الإغارةالنظر والملاحظة، ،الإلمامالاختلاس، 

یكشف بسهولة ویسر ومعرفة مصدرها لما قد یملك الرصید المعرفي ومرجعیات  أنیمكن 

مّا بزیادة بلاغتها ومنحها بها إثقافیة وفكریة وأدبیة، فإن هذا النوع من السرقات تسمح لصاح

في هذا  الجرجانيأو یجعلها دون ذلك، ویقول الأولصورة جیدة ویكون أبلغ من 

حدهما فیه أكمل من ین فیه بالتفاضل، والتباین، وأنّ أئلنّ یقضي بین القاأ ...و«الصدد:

انحط  أوغایة أبعد من غایته،  إلىنقص عنه وترقى  أو الأولالثاني زاد على الآخر، وأن

.1»منزلة هي دون منزلته إلى

القلب، الخفیة فهي عدیدة الأنواع منها النقل، أومّا السرقات المعنویة الغیر المباشرة أ 

اكتشافها، وتأتي في عدة وغیرها، فالسارق یعمد لإخفائها بشكل جید محكم ویصعبوالسلخ، 

 أویشبه معناه  أویأخذ السارق المعنى ویستخرج منه ما یخدمه  أنمواضع مختلفة منها: 

أقبحد علیه معنى، والقلیل من لفظه وهو یأخذ المعنى ویزی أویُؤخذ المعنى مجردًا من اللّفظ 

وغیرها أصلهامن أحسنیكسبه عبارة  أوالمعنى ویزداد علیه معنى آخر یأخذ  أوالسرقات، 

بغیر قصد، أمّا السرقات  أومن المواضیع التي مست بالمعنى، یقع فیها الشاعر قصدًا 

في  وأكثریُؤخذ فیه المعنى  أنعلى اضرب عدیدة، من نسخ وهو أیضاالتي جاءت اللّفظیة

یأخذ الشاعر بیت من الشعر  أنوهو  ،ن الانتحالاخذ اللّفظ، وهناك ضرب آخر تحت عنوا

الأول«:یقول إذهذه الأنواع في ثلاثة مباحث محمد مرتاضنفسه، وقد لخص  إلىفینسبه 

1-القاضى الجرجاني، الوساطة بین المتنبي وخصومه، ص191. 
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تتلخص في الاغتصاب، أنواعوهو یشمل على تسعة وأنواعهافي ضروب السرقة 

التلفیق، والاحتذاء، والثاني: )، الاختلاس، النقل، الإلمام، النظر(الإغارة، الاهتدامالانتحـــال 

، والمساواة، والتقصیر، والثالث فیها یشبه السرقة ولیس منها، وهي ثلاثة في مراتب الأخذ

مّا السرقات الأسلوبیة فهي تظهر وأ1»: التوارد(توارد الخواطر)، والاجتلاب، والتداول.أیضا

یأتي شاعر ببیت شعر لغیره  أن: في العكس وهو أنواعهاعلى مستوى الأسلوب والتي تتمثل 

مثل: ألفاظهفیعكس 

الأولمن الطّراز الأنوفشمّ أحسابهمبیض الوجوه كریمة «

یقول: إذبیت حسان بن ثابت جاء هذا البیت عكسَ  إذ

.2»من الطّراز الآخرالأنوففطس                سود الوجوه لئیمة أحسابهم

لشعر غیره عند سرقته المعنى تفاظ السارقاحالموازنة والوزن والقافیة وهو  إلى إضافة

الوزن والقافیة مواطن السرقة، وهذه یفضحبالوزن والقافیة، فتأتي هذه القصائد متقاربة و 

نّها إلا أ ،شعریة تدل على مدى اهتمام الدارسین والعلماء لهاال العدیدة للسرقاتالتقسیمات 

عین سبق ذكرهما، وهما السرقة الظاهرة، والسرقة الغیر الظاهرة.حصرها في نو یمكن

شغلت مسألة السرقات الشعریة حیزًا كبیرًا في الساحة النقدیة، فألف العدید من النقاد 

في  أدرجوهادراستها، فمن النقاد الذین وأهمیةوتكشف غایتها أنواعهاالدارسین كتباً تلخص 

1ـ محمد مرتاض، النقد الأدبي القدیم في المغرب العربي، ص 98.

دار صادر، بیروت،2006، ص180. حسان بن ثابت، تح: ولید عرفات، ط1، الدیوان 2ـ حسان بن ثابت،
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، وفیهم من حدد جذورها وتعمق فیها ودرس جوانبها دراسة عجالةكتب وابدوا رأیهم فیما على 

النقاد أوائلمن «:عبد العزیز عتیقبینه قول ورتها ومعانیها الواضحة مثل ما یشاملة بص

في عرضهم وتناولهم لمشكلة السرقات الشعریة، حیث نظر بعین الناقد البصیر، وما من 

هلال، وابن وأبيبن طباطبا والمرزوباني، بعده من النقاد البلاغین، كامن جاء  أنشك 

ابنوالحاتمي، الحاتمي، ، والقاضي الجرجاني،والآمديرشیق، وعبد القاهر الجرجاني،

ولكنهم اخذوا یتوسعون في بحث السرقات أثره، استفادوا منه واقتفوا الأثیر، وابن وكیع

 كالإغارةعدیدة وغریبة ألقاباویطلقون علیها أبواباالشعریة وینوعوها ویفردون لها 

.1»س والاجتلابوالاختلا

 إلى أشارواالنقاد الذین أوائلنجد الباحث عبد العزیز عتیق الذي رأى الجاحظ من 

قضیة السرقات الشعریة وابرز مصطلحیها في جانبیها النظریة والتطبیقي، وتعمق فیها 

لها تلخیصا، فإن الجاحظ قدم من خلال  وأعطواخلاف على غیره من النقاد الذي مهدوا لها 

هذه القضیة، فقد قدم لنا أسبابهاخصّ تنقاط " عدة والتبیینكتابیه" كتاب الحیوان" و"البیان 

في كتاب محمد عبد الغنيإلیهاأشارنقاط  إلىتعود أنّها، فمن حیث الأسباب یرى وأنواعها

الإعجاب بتشبیه مصیب حیث یدفع «یقول: إذتحت عنوان "نظریة الجاحظ في النقد الأدبي" 

الأدیب لو الشاعر معنى غریبًا عجیبًا نال منه شهرة وطار أبدع إذبتقلیده،  إلىبالمقلد 

عبد العزیز عتیق، تاریخ الأدب عند العرب، ص333. -1
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كالمثل، قد یجید الشاعر في التعبیر عن معنى شریف كریم یعجب متذوقي الأدب 

  الإغارةمحاولة  أوبه، فیدفع هذا الاعتراف الشاعر الثاني لتقلیده له بالفضلویعترفون

من في رسم صورة فنیة متعددة الجوانب جمیلة، ثم یأتيالأدیبوقد یجید علیه،

.1»یحاول الاحتذاء علیها

في  فرأىالمعنى،  أومّا في یخص اللّفظ إلى المواضیع التي تقع فیها السرقة أالجاحظ  ارأش

تنسب تعدیل  أوحدث تحویل  إذاوبینما ،تعد سرقةاخذ اللّفظ والمعنى دون تغییره أنذلك 

فقد عرج علیها في ابن قتیبة في هذه القضیةإلیهمثلما ذهب إبداعهآخذها وتصبح من  إلى

السرقة مثل السرقة الخفیة أنواع إلىمن موضع، أشار فیها أكثرالشعراء" في كتابه " الشعر

یقول في هذا  إذادة زیادة الأخذ على المعنى المأخوذ یُتیح له فضل الزی أن رأىكما انّه 

للأعشى قوله:یستجدونوكان الناس «الصدد:

تداویت منها بها وأخرىوكأس شربت على لذة           

نواس:أبوحتى قال 

وداوني بالتي كانت هي الداء        إغراءدع عنك لومي فإن اللّوم 

لسبق فضیلة افسلخه وزاد فیه معنى آخر اجتمع له به الحسن في صدره وعجزه فالأعشى 

سرقة الألفاظ مثل ما وضحه  إلىبن قتیبة اكما أشار ،1»علیه ولأبي نواس الزیادة فیه

الأردن، دلاوى للنشر والتوزیع، عمان، ، در ح1محمد بن عبد الغني المصري، نظریة الجاحظ في النقد العربي، ط-1

.200، ص1987
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سرقة  إلىشعر "امرئ القیس" كما یشیر  ألفاظاستعمال  إلىفي شعر "زهیر" عندما عمد 

وجعلها د تحدثه ودراسته لفئة من الشعراءالمعاني، لقد استعرض "ابن قتیبة" أنواع السرقة عن

مّا أ والبلاغة،یزاد شيء على المسروق حتى یكسب قمّة الجودة والبیان  أنشرط وإبداعًافنًا 

وقال «:طه حسینهندقول كلامهما، وفي هذا الصدد ت أوالمعنى  أوعلى مستوى اللّفظ 

بفكرة السرقة المحمودة التي ألم بها الشعراء بمعاني القدامى وأحسنوا بما زادوا علیها 

ن هذه القضیة م رجأخثوبها، وبهذا یكون ابن قتیبة قدفالبسوها بذلك ثوبًا جدیدًا غیر

هذه المسألة من الاتهام،  رجأخوبذلك فإن ابن قُتیبة قد .2»دائرة الاتهام التي وُضعت فیها

 إلىبالنسبة اعتبر المعاني السابقة نقطة انطلاق  إذكما برأ الشعراء من تهمة السرقة وعیبها، 

نفس الفكرة حیث  إلىفي كتابه "الصناعتین" هلال العسكري أبوما بعدها من معاني، وذهب 

 إذاوتحسین في المعنى زیادة تنمیق أنیرى  إذجعل لهذه القضیة بابًا سماه :" حسن الأخذ، 

في  الجرجانيالقاضيبینما ، إلیهیُنسب  أنحسنه سُرق یصبح غیر ذلك ویحق على من ا

كتابه "الوساطة بین المتنبي وخصومه" لم یعر اهتمامًا لنوع من السرقات وهي السرقات 

تبین مدى قدرة الشاعر على خلق  إذاللّفظیة باعتباره المعنى هو أساس التألیف والإبداع 

السرقة الشعریة لا تعد عیبًا كبیرا، وكان  أن إلىمعاني جدیدة، وأشار القاضي الجرجاني 

الآمدي في ما یخص سرقة المعاني  إلى إضافةهلال العسكري أبوموقفه یلتقي مع موقف 

مشتركة بین هناك أشیاء«في هذا الصدد:علیه الشاعر، ویقول الجرجانيیُؤخذأمر لا 

ابن قتیبة، الشعر والشعراء، ص113. -1

هند طه حسین، النظریة النقدیة عند العرب، د ط، دار الرشید لنشر والتوزیع،1981،ص188. -2
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تشبیه الحسن بالشمس  أنالنّاس جمیعًا لا یجوز ادعاء السرقة فیها: فمتى نظرت فرأیت 

بالمخبول في حیرته، والسلیم في الغیث والبحر...، والصعب المستهانوالبدر والجواد ب

للعقول یشترك فیها في النفوس، مقصورةمتكررةسهره، والسقیم في أنینه وتألمه، أمور 

الجرجاني من هذا القول، انّه لا یمكن إلیهوما یرمي ،1»والأبكم والفصیح والأعجمالناطق 

 أواعتبار المعاني المشتركة بین الناس مجالا للحدیث عن السرقة، فإذا جاء الشاعر بمعنى 

مشابها لشعر غیره، فهو یعتبره من توارد الخواطر في المتداولة التي تكون للجمیع.لفظًا

رأي  فلابن شرف القیروانيوابن قتیبة والجرجاني رأي في هذه القضیةلآمديكان ل 

ن كان غیر مفصلاً ولا مخالفا فیها عن غیرها، ولم یعرض هذا الأخیر إزاء هذه المسألة، وإ 

ضمنیًا خلال تطرقه لعیوب أدرجهاعلیها مباشرة في كتابه "مسائل الانتقاد" بصورة مباشرة بل 

یقع  أنوجعلها أمر لا یجوز ،2»ومن عیوب الشعر السرق«:الشعر مثل ما یبینه قوله

فإذا وقع فیها انحطت منزلته، وفقد إبداعه الشعري جودته، واعتبر شاعر فیها أي شاعر، 

ف في مفتتح حدیثه یقرر ابن شر «:في هذا الصددمحمد مرتاضیقول  إذعدیم الموهبة، 

نّها عیب كبیر، لأن الشاعر الذي یهوي عن هذه القضیة أنّها شائنة من شائنات الشعر، وأ

نّما هو شاعر الآخرین ألفاظه، إ ىنببینمق  أومعانیه، یختم أناختلاس معانٍ من اجل 

إلیهما أشار  إلىلقد أشار ابن شرف ،3»عدیم الموهبة محل القریحة، جذب الخیال

1-القاضي الجرجاني، الوساطة بین المتنبي وخصومھ، ص183.

2ـ-ابن شرف القیرواني، مسائل الانتقاد، ص19.

3-ـمحمد مرتاض، النقد الأدبي القدیم في المغرب العربي، ص108.
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إحسان یقول  إذو تقسیماتها، أنواعهاسابقیه من النقاد في مواطن عدة وقدم لنا بعض 

)، ومن أكثرمنها سرقة ألفاظ، وسرقة معان (وهي أنواعوقد قسم السرقات في «:عباس

سرقته دون  أوبزیادة فیه  أوسرقته باختصار  أوكله  أوالنوع الثاني سرقة بعض المعنى 

لم یقف ابن شرف في .1»اختصار وكان في ذلك كله یعید تقسیمات من سبقوه. أوزیادة 

نّها ظاهرة تشوب معظم قصائد الشعراء وانّه لا السّرقة عیب من عیوب الشعر وأأن قوله 

في مقامته أنواعهاصًا لأهم بعدم وجود شاعر لم یقع فیها، وإنّما قدم تلخینجزم أنیمكن 

في شعر الناس، فمنها سرقة ألفاظ، وهو كثیر الأجناس،«یقول: إذ"مسائل الانتقاد" 

من الألفاظ، ومنها سرقة المعنى كله، اخفىلأنّها أكثرالمعاني ومنها سرقة معانٍ وسرقة 

باختصار في اللفظ وزیادة في المعنى، وهو أحسن ومنها سرقة البعض، ومنها مسروق

 أنوفي بدایة هذا القول یصرح ابن شرف ،2»بزیادة ولا نقصالمسروقات، ومنها مسروق

اخفى، لأنهاأكثرهاقضیة السرقة تمسّ كل من اللّفظ والمعنى، ووضح بأن سرقة المعاني 

الألفاظ وقد یقع هذا العیب في اللّفظ والمعنى معًا دون استثناء احدهما، وضرب مثالاً  عن

نواس في هذه أبيكسرقة «نواس قال:أبيفي أحد أنواعها حین تحدث عن سرقة 

الشیص: أبوالشیص بكماله، قال أبيالقصیدة التي ذكرنا معنى 

فلیس لي        متأخر عنه ولا متقدمأنتوقف الهوى بي حیث 

1-ـاحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص468ـ- 469.

2-ـابن شرف القیرواني، مسائل الانتقاد، ص19.
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فسرقة الحسن بكامله فقال:

فما جازه جود ولا حل دونه       ولكن یصیر الجود حیث یصیر

 زلتمانّه قال: الحسن أ وقد ذكر عن، وأطبعأحلىالشیص أبيبیت  أنعلى  فهذا

1»الشیص على هذا البیت حتى أخذتهُ منهُ أباأحسد 

السرقات التي أشار أنواععن  "النقد الأدبي القدیم"في كتابه محمد مرتاضأشار 

وقدم تلخیصًا لما مثل ما یقوله في نوع المسروق أنواعابن شرف، وعدّدها في ستة إلیها

وهذا العنصر أقل شأنا في القیمة من سابقه في نظر «بزیادة ألفاظ وقصور عن المعنى:

ابن شرف، وهو ما جعله یعدّه أقبح السّرقات، لأن المقلّد هنا یقع في حوشي القول 

ت وأقبحها، لذلك یعلق والتكرار...، وسرقة محضة بلا زیادة ونقص: وهي أخطر السرقا

شيء للسارق ولقد قلّ هذا النوع علیها ابن شرف بأن الفضل فیها للمسروق منه، ولا

عند الشعراء الكبار، ولكنّه انتشر مع رعیل الشعراء الذي أعوزتهم المعاني، ... فاضطروا 

غیره ولا یختلف ابن شرف مع .2»بغیرهم كي یُطعموا نصوصهم الشعریّةالاستعانة إلى

، وهي ظاهرة لم رها نقطة مشتركة بین الناسممن درسوا القضیة في سرقة المعاني باعتبا

راء، مثلما أقوال سابقیهم من الشع إلىیبین مدى تمسك ودعوة الشعراء  إذیسلم منها أحد، 

هذا امرؤ القیس أقدم الشعراء عصرًا ومقدمهم شعراً «امرئ القیس:یبینه في قوله عن شعر

مسائل الانتقاد، ص 19. 1-ـابن شرف القیرواني،

ـمحمد مرتاض، النقد الأدبي القدیم في المغرب العربي، ص110. -2
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نّ العامة تظنّ بل اتساعا لم یقر غیره بمثله، حتّى أوقد اتسعت الأقوال في فضله و ذكرًا،

مشتركة فمن خلال ذلك فإن سرقة المعاني المتداولة وال1.»جواد شعره لا یكبو... أن قتوف

والرد فیها، بینما السرقة هي سرقة ما كان مبتكرًا وبدیعًا.الأخذنّما یمكن لا تعد كذلك، وإ 

قضیة السرقات الشعریة شغلت حیزًا كبیرًا في الكتب النقدیة، وأصبحت من بهذا نرى أنّ 

في كتابه "الوساطة" إلى الجرجانياهتمامات النقاد والدارسین للشعر وحتى النثر، إذ أشار

بأنّ الكشف عن السرقة لا ینهض بها إلاّ الناقد البصیر والعالم «نقطة مهمة یقول:

فكان على النّاقد أنْ لا یحكم على شعر أنّه مسروق ویتهم المبدع بالأخذ إلاّ بعد ،2»المبرز

التأني والملاحظة الدقیقة لشعره ودراسته من كل الجوانب، وان یكون ملمًا بشتى العلوم 

وعارفا بمختلف القضایا الأدبیة وحتى العلمیة.

السرقات الشعریة ولو بعُجالة، شأنه شأن یعد ابن شرف أحد النقاد الذین تناولوا قضیة 

ما فعلوه  إذلى الحصري، ني والنهشلي، إضافة إوانقاد المغرب العربي أمثال: ابن رشیق القیر 

 عضفین بیهو إعادة ذكر معاییر وأسس هذه القضیة وأوجه نظر مشتركة، مضهؤلاء النقاد

 إلىالانتقاد" حیث أشار فیه الشروحات والأمثلة، مثل ما فعله ابن شرف في كتابه "مسائل 

من سبقه من النقاد. لىنقاط اشترك رأیه فیها ع

1ـ-ابن شرف، اعلام الكلام، ص28.

2-القاضي الجرجاني، الوساطة بین المتنبي وخصومه، ص183.
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قضیة اللّفظ والمعنىموقفه من:المبحث الثاني

من نوعها، أسالت الحبر لدى الكثیر  ةیدر كثیرة ومتعددة وفالقدیم، قضایاالنقد العربي  درس 

نالت القضایا التي أهممن النقاد، ولعل أبرز هذه القضایا، قضیة اللّفظ والمعنى فهي من 

ثلاثة أصناف،  إلى إزائها، وانقسموا دلاً واسعًا، فكثر حدیث النقاد علیهاقسطًا وافرًا، وأثارت ج

، ومنهم من وقف على المعنى اللفظ لى اللّفظ، ومنهم من یُفضلمنهم من یُفضل المعنى ع

 هذا  إلى بشیر خلدونأشار  إذالثنائیة ولم یفصل بینهما،  رفيطبموقفا وسطا توفیقیًا فاهتم 

وهناك قسم ثالث اتخذ موقفا معتدلا یهتم بالألفاظ والمعاني في آنٍ واحد، « في قوله:

.1»نطلق على هؤلاء اسم المدرسة التوفیقیة أنالروح للجسد. ویمكن واعتبرهما بمثابة 

هذه  أثارواالنقاد القدامى، فهم الذین  إلىالتطور الذي شهده النقد العربي أساسا یعود 

.ن شأنها وقیمتهامفع تطویرها والرّ  إلى، وسعوا أشیاء جدیدةإلیهاالقضایا النقدیة، وأضافوا 

المتمثلة في فلسفة كل من و فقضیة اللّفظ والمعنى كانت حاضرة في الفكر الغربي والیوناني 

تأثیر النظرة المنطقیة على كثیر من الدراسات البلاغیة  غلب«أفلاطون وتلمیذه أرسطو:

وثیقة لتهم بالبلاغة والنقدیة عند العرب، فالمتكلمون أصحاب فلسفة وجدل ومنطق وصِ 

فقد ارتبطت هذه الثنائیة بالمنطق والفلسفة، كما أنّها دخلت ،2»تاریخهاكما تعرف في 

1-ـبشیر خلدون، الحركة النقدیة على أیام ابن رشیق المسیلي، ص169.

2-ـمحمد زكي العشماوي، قضایا النقد الأدبي بین القدیم والحدیث، د ط، دار النهضة العربیة، بیروت، 1989،ص262.ـ
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جال برزت بشكل ملحوظ وكبیر في الماللّغویة والدینیة والأدبیة، و العدید من المجالات

اللّساني والدراسات القرآنیة.

نتطرق  أنهذه القضیة، لابد لنا أولا  إزاءقبل الحدیث عن موقف ابن شرف القیرواني 

ثلاثة  إلىموقف النقاد الآخرین ووجهات نظرهم حول ثنائیة اللّفظ والمعنى حیث انقسموا  إلى

فروع أساسیة:

زها بل ونجد الجاحظ من أبر وعن هذه الفئة،اللفظ دون اهمال المعنى، كز على فئة تر 

مل لجاحظ قد أولى أهمیة كبیرة للفظ لكنّه لم یهمع أبو هلال العسكري، فایُعد من اعلامها

غیر غایة  إلىحكم المعاني خلاف حكم الألفاظ، لأن المعاني مبسوطة «:في قوله المعنى

فمن ،1»اني مقصورة معدودة، ومحصلة معدودةالمعوأسماءغیر نهایة.  إلىوممتدة 

عن المعاني وأنّ الألفاظ تختلف،الألفاظ آلةلنا أنّ الأصوات هي خلال قوله هذا یتبین 

بنى نظریته المشهورة والمعروفة نهایة لها. فمن خلال هذه المقولة فالمعاني مبسوطة لا

المعاني مطروحة في الطریق یعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي «المتمثلة في أنّ:

الوزن وتخییر اللّفظ، وسهولة المَخرج، وكثرة الماء وفي إقامةوالمدني، وإنّما الشأن في 

ا الشعر صناعة وضرب من النّسج وجنس من صحة الطبع وجودة السبك، فإنم

ومتداولا في الطریق یتناوله عامة مطروحافالجاحظ لم یهتم بالمعنى ولكنّه جعله 2»التصویر

دار الصفاء، عمان، 2014، ص 97. منهج النقد الادبي عند العرب، ط1، 1-حمید آدم ثویني،

2ـ-الجاحظ، كتاب الحیوان، ج3، ص331.
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د هذا الحد ، العجمي، العربي، البدوي...، لكنّه لم یقف عنناس وأنّها صفة مشتركة بینهمال

بیّن موقفه حیث أنّه أعطى الأهمیة الكبیرة للمعنى وفضّله على اللّفظ، فالمعاني هي بل

صل بینهما حیث یمكن الفأنّه لاونستشف من خلال مقولته السابقةالتي تصوغ الألفاظ، 

بفصل المعنى بفصل اللّفظ عن المعنى، ولم یقل إطلاقا فإنه لم یقل«:یبین ذلك هذا القول

یكن من ، والدلیل على أن الجاحظ قال بهذه النظریة خدمة للإعجاز القرآني، بل عن اللفظ

.1»أولئك الذین فضلوا اللّفظ عن المعنى

بعد الجاحظ وقدم من ،الصناعتین"مؤلف كتاب " كتابأبو هلال العسكريجاء 

وابن سلام : ابن قتیبة في لنقاد الذین سبقوه أمثالا إلیهخلاصة لما توصل الكتاب خلال هذا

على نفس منهج الجاحظ سارنجد أنّه خلال كتابه و ، "في كتابه "طبقات الشعراءالجمحي

ب اللّفظ على المعنى، فمن خلال مقولة الجاحظ غلیفجاء لتكملة نظریته، فقد كان من دعاة ت

قد وافقه في رأیه حینالمشهورة "المعاني مطروحة في الطریق"، نجد أنّ أبا هلال العسكري 

المعاني لأن المعاني یعرفها العربي والعجمي والقروي والبدوي، وإنّما إیرادلیس في «قال:

ه، وكثرة طلاوته، ومائه، مع ونقائنزاهتهوحسنه وبهائه و ائهصفهو في جودة اللّفظ و 

أبيفهاتان العبارتین للجاحظ و .2»ظم والتألیفصحة السبك، والتركیب والخلو من أود النّ 

من طرف النقاد، حیث أنّهم فضلوا اللّفظ على المعنى خاطئ هلال العسكري قد فُهمت بشكل 

صدي مرباح ، جامعة قا2016،11بن طریة عمر، قضایا النقد الأدبي في كتاب الكامل المبرد، مجلة مقالید، العدد-1

.174ورقلة، ص

2-محمد علوي بن یحي، نظریة النظم عند أبي هلال العسكري، مجلة الأندلس، العدد2016،11،جامعة الأندلس، ص23.
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الألفاظ تكون منطوقة ومسموعة یتناولها المبدعون فیما بینهم. فالألفاظ تدل أنّ من منطلق 

فالأمر لم یتوقف عند ، تدل على أشیاء كثیرةكس المعاني فهيعلى ع ،على شيء واحد

في ما یخص رأیا الجاحظ وأبو هلال العسكري العصر الراهن إلىالنقاد القدامى وإنّما وصل 

ولعل أبرز من «:هذا القولهذا ما یبینهو  إزاء هذه القضیة ألا وهي قضیة اللفظ والمعنى،

من یقول: كان العسكري  إذ، (بدوي طبانة)امل  على هذین العالمین من غیر تبصر تح

ینا رأ مناغة وتتعصب للفظ، وربما كان العسكري أكثر مدرسة الجاحظ، التي تتشبع للصی

، في تقدیر قیمة اللّفظ، یجعله في الأثر الأدبي كل شيء ویجدد المعنى، فلا یجعله غالاةم

،فأحدث فالجاحظ و أبو هلال العسكري من بین النقاد المناصرین لقضیة اللّفظ ، 1»شیئا

النقاد و الدرسین غیرهم إلى البحث الدقیق و التعمق في هذه وحفزجدلا حاداً، رأیهم هذا 

إلي الصواب. المسألة والوصول إلى ما هو أقرب 

بینللفصلالهجريبنظریة النظم في القرن الخامسعبد القاهر الجرجانيجاء 

خیر دلیل هذا القول اللفظ والمعنى ولم یكن محایدا لأي منهما، و أنصارفكان من ،قضیةال

.2»وقف على الصراع المحتدم بین أنصار اللّفظ وأنصار المعنى« :ذلكعلى 

أشیاء لم  إلىاستغلال، وأشار الجرجاني من النظریات السابقة، واستغلها أحسن استفاد 

" و "أسرار البلاغة"، حیث أدرك سر الإعجازه" دلائل یالنقاد السابقین في كتابإلیهایتطرق 

1-محمد علوي بن یحي، نظریة النظم عند أبي هلال العسكري، ص24.

2-محمد عمار، نظریة الإعجاز القرآني، ط1، دار الفكر، دمشق،1998، ص156.
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، فقد ربطهما بنظریة التحیّز لأي احد من هماالعلاقة القائمة بین اللّفظ والمعنى، ورفض

جاء عبد القاهر «إبراهیم في هذا الصدد:طفى عبد الرحمان یقول مصالنظم حیث 

وجدلهم حولها، الجرجاني بعد أصحاب هذه المذاهب جمیعا، وقد استفاض كلامهم فیها، 

رأي خاص، وكانت له في هذا  إلىاجتمعت لدیه آراؤهم، وأفاد من خبرتهم، ولكنّه تجاوزهم ف

نظریة النظم المعروفة لدى عبد القاهر الجرجاني استوحاها من ، و 1»المجال أصالة وتعمق

ثیر من الفكر الموجود لدیه المتمثل في النحو والبلاغة، فهذه النظریة فتحت عدة مجالات للك

اد كثیرا فقد استفعملیة التأثیر والتأثر بین الناس في كل زمان ومكان،الدراسات المرتبطة ب

ویبین  ىیر لعائدة لعبد القاهر الجرجاني ، فهذه النظریة امن علم النحو البلاغة وفقه اللغة

، فكلمّا كانت الألفاظ مبتدعة بذكاء نسبت عنى هو الغایةأن اللّفظ هو الوسیلة والممن خلالها

ومعلوم أنّ سبیل الكلام «یقول في هذا الصدد: إذصاحبه، فهو اهتم بالصیاغة اللّفظیة  إلى

وأنّ سبیل المعنى الذي یعبر عنه سبیل الشيء الذي یقع ،ةیاغسبیل التصویر والص

.2»التصویر والصوغ فیه كالفضة والذهب

ربط عبد القاهر الجرجاني بین اللّفظ والمعنى، ورأى أن اللّفظ یرمز لمعناه من خلال 

اللّفظ رمز لمعناه، وهو في ذلك یتلاقى ذلك مع ...أنّ « :يالآراء التي قدمها والمتمثلة ف

النقاد العالمین القدامى، والمحدثین ومع مدرسة الرمزیة في اللّغة، فالكلمة رمز للفكرة أو 

عند العرب، د ط، مكتبة للطباعة،1997، ص198 في النقد الأدبي القدیم 1-مصطفي عبد الرحمان،

بیروت، 2005، ص 176. دلائل الاعجاز، ت ح: محمد تنجي، ط1، دار الكتب العربي، 2-عبد القاهر الجرجاني،
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یتمثلآخروهناك موقف ،1»التجربة أو العاطفة أو المعنى، وقیمتها ترمز إلیه

العلاقات الأسلوبیة بین الألفاظ هي رأي عبد القاهر الجرجاني موطن البلاغة، هي « :في

ما عبر عنه بالنظم، وما یعبر النقاد عنه بالشكل أو الصورة، فمن مجموعة العلاقات بین 

فمن خلال ، 2»تتكون الصورة، وفیها تظهر البلاغة الجمالیةالألفاظ في النص الأدبي

حیث قام بصیاغة فلسفته البلاغیة التي جعل محورها نظریة النظم، هذه الآراء التي قدمها، 

، إذ یقول محمد یّما بینهما أنّه أعطى لكل منهما حقه وجمع فكمّ ربط فیها بین اللّفظ والمعنى،

أنّه لا انفصال بین عنصريّ اللّفظ والمعنى في عملیة  إلىینتهي(...)، «:زكي العشماوي

الحلق الأدبي فهما یولدان معًا في نفس اللحظة، وكذلك لا انفصال بینهما في عملیة النقد 

من خلال ما قدمه لنا عبد القاهر الجرجاني یتبیّن لنا أنّ هناك علاقة قائمة  إذن، 3»الأدبي

على أي واحد منهما، فكل الاستغناءمتكاملان لا یمكن فهما عنصرانوالمعنى بین اللّفظ

، فلا یمكننا الفصل بین الجسد والروح.لأخرا إلىواحد یحتاج 

ما تؤول إلیه نظریة النظم لصاحبها عبد القاهر اتجاه نفس ابن رشیق القیرواني  هاتج

یمكن  لاللجسد، و یئا واحدا متلازما ملازمة الروح اعتبر اللّفظ والمعنى شالجرجاني حین

اللّفظ جسم، وروحه المعنى وارتباطه به كارتباط « :هیقولف إلى ذلك الفصل بینهم إذ یشیر

الروح بالجسم، یضعف بضعفه، ویقوى بقوته فإذا سلم المعنى واختل بعض اللّفظ كان 

1ـ-مصطفى عبد الرحمان إبراهیم، في النقد الأدبي القدیم عند العرب، ص198.

2ـ-المرجع نفسه، ص198.

3ـ-محمد زكي العشماوي، قضایا النقد الأدبي بین القدیم والحدیث، ط2، دار الشروق، 1994، ص702.
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ضَعُف المعنى واختل بعضه كان اللّفظ من ذلك أوفر  إذاعلیه، وكذلك  هجننقصا للشعر، وه

 قيبوفسد حظ، كالذي یعرض للأجسام من المرض بمرض الأرواح وإن اختل المعنى كله 

لا یرفض معتدوقف موقفا من خلال قوله هذا، أنّهستشف نو  ،1»اللّفظ مواتا لا فائدة فیه

فاللّفظ جسم الحيطرف دون الآخر، فقد مثّل الألفاظ والمعاني بالكائن إلىالنظرة الأحادیة 

عمل على التوفیق بینهما، حیث فإنّه یصیب الثانيفالذي یصیب الأوّل والمعنى روحه،

.لكونهما یشكلان علاقة تكاملیة مترابطة یستحیل الفصل بینهما

یعد ابن شرف القیرواني من بین النقاد القدامى الذین أولوا اهتماما كبیرا لقضیة 

في تشبیه اللّفظ والمعنى بالجسد القیروانيكثیرا عن ابن رشیق لا یختلف  فهواللّفظ والمعنى، 

والمعاني هي الأرواح، والألفاظ هي الأشباح«:قول ابن شرف في هذا الصددذ ، إوالروح

فاللّفظ والمعنى في .2»حسُنا فذلك الحظ الممدوح، وإن قبُح أحدهما فلا یكون الروحفإن 

الألفاظ، وهو في قوله هذا لا یهمل بها تخص یشتركان في الحسن، وصفة القبحنظره 

الأحكام على الألفاظ إلا بعد التمعن إصدارعدم  إلىالجانب المتعلق بالألفاظ وإنّما یدعو 

فهنا3»فكم من معنى عجیب في لفظ غریب«:تحملها، ویؤكد ذلك قولهفي المعاني التي 

وغریب)، فربما تكون أن الألفاظ والمعاني لا یتناسبان خلال كلمتي (عجیب إلىیشیر 

التي تتحلى بها الصفاتمعانیها تلكالمقابل ربما لا تستحقوفي  ،الألفاظ فصیحة ونقیة

1ـابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر، ص217ـ218.

2-ـابن شرف القیرواني، مسائل الانتقاد، ص9.

المرجع نفسه، ص9. -3
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فإنّ من الشعر ما یملأ لفظه المسامع، «:في هذا الصددابن شرفلیقو حیث ،الألفاظ

ما في سكناه من معناه،  إلى، فلا یرعك شماخة مبناه، وانظر فقاقعویرد على السامع منه 

.1»كان في البیت ساكن، فتلك المحاسن، وإن كان خالیا، فأعدده جسما بالیافإن 

تكون الألفاظ سیّئة وضعیفة، وهذا لا یعني أن المعاني تكون ضعیفة، مافربّ والعكس صحیح 

فإذا سمعت ألفاظا «، إذ یقول: فیستحسن التدقیق في المعاني حتى وإن كانت الألفاظ مبتذلة

.2»مستعملة، وكلمات مبتذلة، فلا تعجل باستضعافها، حتى ترى ما في أضعافها

على نهجهم ون أراء النقاد القدامى، ویسیر بین الذین یواكبفابن شرف القیرواني من 

 إلى، وهذا التأثر یعود أساسا ودراستها في كتابه "مسائل الانتقاد"باتخاذه قضیة اللفظ والمعنى

الحالي تشغل عصرنا إلىها لدى النقاد، فهي لا تزال الاهتمام بتلك القضیة التي ذاع صیت

لقد اهتم النقاد الأوائل بالمعاني عندما كان النقد «بال واهتمام النقاد ویقول بشیر خلدون:

بمقیاس النقاد في تلك الفطرة كانوا متأثرین  الآنفطریا یغلب علیه طابع تحكیم الذوق، 

.3»الدین والأخلاق

لم یتعمق في القیرواني نحس أنه لابن شرف"مسائل الانتقادكتاب "تطلع على حین ن

فالشيء أخرىأسباب  إلىقصر مقاماته أو  إلىفربما یعود السبب ،قضیة اللّفظ والمعنى

مسائل الانتقاد، ص9. ابن شرف القیرواني، -1

المرجع نفسه، ص9. -2

3ـ-بشیر خلدون، الحركة النقدیة على أیام ابن رشیق المسیلي، ص170.
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لنا رضمعاني على حساب الألفاظ، حین عَ قد أعطى أهمیة كبیرة للأنّهالذي لاحظناه 

.مشاهیر الشعراء، وقدم أحكام تشمل مستویات اللغةلشعردراسته 

الشعر "في كتابه ابن قتیبةقسم ابن شرف اللّفظ المعنى إلى اضرب عدیدة مثل ما فعله

تدّبرت الشعر فوجدته «:اضرب، وفي هذا الصدد یقولأربعة إلىقسم الشعر والشعراء"، إذ 

أربعة أضرب:

ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه

 فتَشت لم تجد هناك فائدة في المعنى.أنتضرب منه حسن لفظه وحلا، فإذا

.ضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه

 1»لفظه تأخر معناه وتأخرضرب منه.

قد مثل هذه الأضرب الأربعة بأبیات شعریة بیّن فیها صحة التقسیم للشعر، كما أنّه أكد 

یُقدرون وعلّل أفكاره، وقد قسمه من حیث الجودة والرداءة، فابن قتیبة من بین النقاد الذین 

النص الأدبي، حیث جعل بینهما علاقة وثیقة وربطهما یةجمالو قیمة كل من اللفظ والمعنى 

ویبدوا أنه كان یهدف من وراء هذا «:، إذ یقول عثمان المواغى في هذا الصددارتباطا قویا

التأكید على ناحیة فنیّة في الشعر، وهي أنّ جودته الفنیّة لا تتحقق إلىالعقلي  التقسیم

1ـ-ابن قتیبة، الشعر والشعراء، ص63-ـ69.
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فمن خلال ،1»تلاف هذا بذاك أي اللّفظ بالمعنىئباللّفظ وحده ولا بالمعنى وحده، وإنمّا با

فهما متكاملان ومتلازمان ،هذا الكلام نلتمس بكل تأكید الصلة التي تربط بین اللّفظ والمعنى

انتظام عناصره  إلىالشعر الحسن یعود ف فهما عنصرین هامین في خلق أيّ عمل أدبي،

لمعانیه. همبانیوملائمة 

لم یتعمق في تلك  هقة بین اللفظ والمعنى، لكنّ وجود علاإلى ابن شرف القیرواني توصل

معنى اللفظ وال أن إلىفهو قد تفطن ،بل أشار إلیها ضمنیا في كتابه "مسائل الانتقاد" ةالقضی

.، وهما أساس بناء أي عمل أدبي سواء كان شعرا أو نثراعلاقة وطیدة

دار المعرفیة الجامعیة،1دبي القدیم تاریخها وقضایاها، ط المحدثین في النقد الأالخصومة بین القدماء و عثمان مواغى، -1

47ص،2000مصر، 
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الطبع والصنعةقضیة موقفه من :المبحث الثالث

أثارت قضیة الطبع والصنعة كبار النقاد فتناولوها بالشرح والتحلیل والنقد والإیضاح، 

كما أحدثت عدة معارضات في الحركة النقدیة، فالملاحظ أنّ هذه القضیة لها فرعین وهما: 

فرع الطبع، وفرع الصنعة، إذ نجد من النقاد من ینحاز الى مدرسة الطبع، وفئة تنحاز الى

الصنعة، وأشار العدید من النقاد إلى هذه القضیة في كتب عدیدة منها "البیان والتبیین" 

للجاحظ، وكتاب "أسرار البلاغة" لعبد القاهر الجرجاني. 

مقیاس تقاس بها جودة ورداءة الشعر، ووسیلة -الطبع والصنعة-تعد هذه مسألة 

وحول ماهیتها وغایتها، فجاء في لسان للمفاضلة بین الشعراء، فذكرت تعاریف كثیرة حولها 

والطبیعة الخلیقة والسّجیة التي جُبل الطبع«العرب لابن منظور في تعریفه اللّغوي للطبع:

علیها الإنسان، وطبعه االله على الأمر یطبعه طبعا: فطره، وطبع االله الخلق على الطبائع 

قهم، وهي طبیعته التي طبع التي خلقها فأنشأهم علیها وهي خلائقهم، یطبعهم طبعًا: خل

.1»علیها

یعتبر الطبع صفة ملازمة للإنسان وهي فطرة مغروسة لدیه، فتختلف عند كل واحد 

أنّ «إذ أنّ میول أحد إلى شيء لا یتناسب مع غیره، یقول مصطفى درواش في هذا الصدد:

.232ابن منظور، لسان العرب، ص-1
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الممیّزة والدّالة، الطّبع عبارة عن صفات ثابتة، تمیّز شخصا من سواه، وهذه الصّفات 

یتشخص فیها الأفراد والجماعات من حیث السلوك والشعور والملامح الذّاتیة، بمنأى عن 

.1»سلطة المجتمع وأثر الذكاء وفي حقل الابداع، فإن الطبع یبین عن شخصیة مستقَلَة

أمّا المفهوم المتداول للطبع في الشعر منذ القدیم، هو ذلك الشعر الذي یصدر عن 

به دون تكلف أو مثابرة بل یأتي فطریًا منذ الولادة، وفي مفهومه الاصطلاحي عند صاح

دارسي هذه القضیة، فنجد الأصمعي الذي یرى أن الشاعر المطبوع هو ذلك المتمكن من 

نظم الشعر دون تكلف أو عناء، إذ یستطیع إنشاء شعر دون سابق إعلام، أو دون أن یتهیأ 

، فالشاعر المطبوع عند الأصمعي ردئهلى عواهنه، جیّده على الذي یرمي الكلام ع«له، و

هو الذي یقول الشعر عفو الخاطر دون أيّ مراجعة أو تنقیح أو تثقیف ومقیاس الطبع 

عنده هو عدم التساوي في الجودة، فالشاعر المطبوع هو الذي یكون في شعره الرديء 

.2»والجیّد

وآخر یعرف هذا المذهب_ الطبع _ على أنّ الشعر یأتي بفطرة الشاعر دون اجهاد 

قروب المأخذ، فهو أن تأخذ عفووأمّا«لنفسه وهذا ما یبیّنه قول أبو هلال العسكري:

.3»الخاطر، أن تتناول صفو الهاجس، ولا تكد فكرك، وتتعب نفسك وهذه صفة المطبوع

.18م، ص2005منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، مصطفى درواش، خطاب الطبع والصنعة، د ط،-1

، د ط، كلیة التربیة جامعة 5، مجلة كلیة الآداب، عددسماعیل حسین، قضیة الطّبع والتكلف في التراث النقديإ -2

.97مصرانة، ص

3-أبو هلال العسكري، الصناعتین، ص61.
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نجد أنّ ما أشار إلیه النقاد بخصوص مفهوم الطبع یرجع إلى أساس واحد وهو أنّه 

ذلك الشعر الذي یولد مع فطرة الإنسان ویكون عفویًا دون تكلف أو إعمال فكره.

تعرف الصنعة التي هي نقیضة الطبع، فجاء في تعریفها اللّغوي في لسان العرب لابن 

عنیه...، وكلفه تكلیفا: أي أمره بما یشف علیه، والتكلف والتكلف: العریضة كما ی«منظور: 

، یتبیّن من خلال هذا التعریف أن 1»للشيء: تجشمته على مشقة وعلى خلاف عادتك

الصنعة تتطلب المهارة والبلاغة، ومشقة النفس، وإعمال العقل، وإتیان بما هو بدیع وبلیغ 

متكلف.

جعلومتى«وان الحماسة" إذ یقول:یؤكد المرزوقي صحة ما سبق في كتابه "شرح دی

زمام الاختیار بین العمل والتكلف عاد الطبع مستخدمًا متملكًا واقبلت الأفكار تستحمله 

اثقالها، وتردد في قبول ما یؤدي إلیه مطالبة له بالإغراب والصنعة ویتجاوز المألوفة الى 

2»المصنوعالدّقة فجاء مؤداه وافر التكلف یلوح على صفاته وذلك هو 

یأتي الشعر المصنوع بعد ممارسة وجهد وعناء عند الشاعر، فلا یُعلم عنه حتى یُنّقِحه 

ویصححه ویزید ألفاظا ومعاني إلى أن یكتمل بنائه ویكتسب جمالیته الفنیّة، ویصل إلى قمة 

فالصنعة «جودته، وهذا ما أشار إلیه مصطفى درواش في كتابه خطاب الطبع والصنعة:

علم وتجربة وحرفة وممارسة منظمة، وإتقّان وبراعة، لأنّها لا تحصل، إلاّ بالتّعهد هي ت

  .356ص لسان العرب،ابن منظور، -1

، 2003، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، 1ابن الحسن المرزوقي، دیوان الحماسة، تح: ابراهیم شمس الدین، ط-2

.13ص
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الذي یعدّ ركیزتها الأولى، وتبرز أكثر في الصیاغة الجمالیة، كما أنّ الصنعة لا تستوي 

.1»دون صقل وتهذیب

تعد قضیة الطبعة والصنعة من أهم القضایا النقدیة _كما أشرنا إلیها سابقا_ فهي 

لیست من عیوب الشعر فكلاهما تخدمانه في مختلف جوانبه، كما تخدم الناقد وتساعده في 

تقییم القصیدة والفصل بین الشعراء والتمییز بینهم والمفاضلة بین شعرهم.

أشرنا سابقا أنّ قضیة الطبع والصنعة تناولها العدید من النقاد والدارسین، وأسالت الكثیر 

خصوصا في القرن الرابع هجري، فاقسم الشعراء منهم من صب من الحبر في مجال النقد 

اهتمامه بالطبع، ومنهم من اهتم بالصنعة، أمثال أبي تمام والمتنبي، فقد تمّ الحكم علیهما 

فالمتنبي یعرف شعره بالمطبوع، في حین حكموا على شعر أبي تمام بالمصنوع أقر ابن 

موضعها، ویعطي القاضي العدل، یضع اللفظةإنّمّا حبیب «رشیق القیرواني بذلك في قوله:

المعنى حقه، بعد طول النظر والبحث عن البنیة كالفقیه الورع، یتحرى في كلامه، ویتحرّج 

خوفًا على دینه، أبو الطیّب كذلك الجبار یأخذ ما حوله قهرا وعنوة، أو كالشجاع الجريء 

، یظهر من خلال قول ابن رشیق أن 2»یهجم على ما یریده، لا یبالي ما لقى، وحیث وقع

أبا تمام قبل خوضه لغمار الكتابة یختار ألفاظه بدقة، ویستعمل المعاني المناسبة له، وقد 

شُبه بالقاضي العادل الذي یحیط بكل أمور المعرفة، بالإضافة إلى وصفه بالفقیه المتطلع 

.25مصطفى درواش، خطاب الطبع والصنعة، ص-1

ابن رشیق القیرواني، العمدة، ص133. -2
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لها. وهذا دلیل على أنّ إلى كل شيء، على عكس المتنبي الذي یستعمل ألفاظ دون أن یتهیأ 

ابن رشیق رأى أن الشعر فیه المطبوع والمصنوع، إذ یشیر إلى ذلك بشیر خلدون في 

فیدنا منذ البدایة بأنّ الشعر فیه المطبوع وهو الأصل الذي یبنى علیه، وفیه وهو ی« قوله:

المصنوع، والشعر المصنوع نوعان مصنوع مهذب، ومتكلف، وعلى هذا الأساس فالشعر 

.1».ند ابن رشیق ثلاثة أنواعع

یعد ابن رشیق من بین النقاد الذین یفرقون بین الطبع والصنعة لكون المصطلحین 

وهو یحترز عند ذكر «مختلفین من حیث المفهوم والماهیة، مثل ما یبیّنه هذا القول:

ل الصنعة والشعر المصنوع من خلط ذلك بالتكلف، فعند استحسانه الصنعة ینفي دخو

الكلفة وآثارها في دائرة استحسانه، فهو بهذا المفهوم قد سبق إلى تحدید مدلول 

، بینما یعد الجاحظ من رواد قضیة 2»االمصطلحات وتنقیتها من الخلط الذي علق بها زمن

الطبع والصنعة في الشعر، ویوضح الفارق الذي یكمن بینهما، إذ یبین أن الصناعة ناتجة 

من الإبداع، واعتبرها  السبك الجید والانتقاء والانتخاب سواءً ما تعلق الأمر بالمعاني أو 

یمكنه  الذي ذلك الشاعربالألفاظ، في حین یرى الجاحظ أن مفهوم المطبوع في الشعر هو 

وكل شيء للعرب فإنما «قول الشعر ارتجالا واسترسالا، دون أن یجهد نفسه، وفي هذا یقول:

ولا مكابدة، ولا إحالة فكر واستعانة  ةهو بدیهة وارتجال، وكأنه إلهام، ولیست هناك معانا

.207المسیلي، صبشیر خلدون، الحركة النقدیة على أیام ابن رشیق -1

.105، ص 2010،2011داود محمد، في النقد الأدبي، أطروحة   لنیل شهادة دكتوراه، جامعة وهران، -2
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لى جملة وإنما هو أن یصرف وهمه إلى الكلام وإلى رجز یوم الخصام..، فما هو یصرف إ

.1»نثیالااالمذهب، إلى العمود الذي إلیه یقصد فتأتیه المعاني إرسالا وتنثال علیه الألفاظ 

قلیلة من النقاد بل كان منهم العدید من الذین القضیة الطبع والصنعة لم تقف عند القلة 

اصة خال تهأشاروا إلیها، إضافة إلى ابن رشیق والجاحظ، نجد ابن الأثیر الذي یتمیز بطریق

في طرحه لمختلف القضایا النقدیة ومن بین هذه القضایا التي عالجها نجد قضیة الطبع 

والصنعة، والتي أشار لیها في كتابه "المثل السائر" وقد أشاد بأهمیة الطبع في الشعر فهو 

إن سلمت إلیك أن الشعر والخطابة كانا للعرب بالطبع «یقول في هذا الموضوع: 

،فیقر أن الشعر والخطابة  للعرب إنما كان بالبداهة والاسترسال، ورأى أن 2»والفطرة

علامات الطبع البدیهة والعطاء والإنشاء متى أراد الشاعر ذلك من غیر إجهاد أو تكلف، 

كما جعل صفة الطبع هي صفة الإبداع والتفوق بین الشعراء، وجعل ابن الأثیر الخفة صفة 

وقد جاءني شيء من ذلك «نجده یقول في هذا الصدد:الطبع ووصف الصنعة بالثقل ف

ولا تعد الصنعة مرادفة لطبع عند ابن الأثیر كما أن له ، »3علیه خفة الطبع، لا ثقل التطبّع

فرق كبیر بینهما وقد أعطى مثال عن ذلك من خلال شرحه لأبیات أبي نواس في كتابه 

1-الجاحظ، البیان والتبیین، ج3، ص 28.

ابن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقیق أحمد الحوفي، د ط، دار نهضة مصر للطبع والنشر، -2

.192ت، ص القاهرة، د 

3-المرجع نفسه، ص228.
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بن الأثیر أشار مثل غیره من النقاد ا إنعند باب "لزوم مالا یلزم"، وبذلك ف"المثل السائر" 

.إلى هذه القضیة وكان موقفه ینصر مدرسة الطبع

، ولكنه لم یتعرض إلى الأدبيشرف القیرواني عدة قضایا مهمة في النقدابن تناول 

ما أشار إلیها إشارة نّ إ مفصل، ولم یتحقق فیها ولا بتفاصیلها، و الطبع والصنعة بشكلمسألة 

ناقد الخبیر بخبایا الخطاب الشعري البصیر بكثیر من جوانب التاریخ الأدبي، ال«فهو:عابرة 

لم یكن له دور كبیر في التطرق إلى هاتین القضیتین وقد یكون السبب في ذلك راجع لعدة 

.1»أسباب خاصة 

مس موقف ابن شرف القیرواني من قضیة الطبع والصنعة من خلال الأحكام التي لتن

وبالأخص أبي تمام والبحتري، وهما صاحبي مدرستي الطبع والصنعة صدرها على الشعراء،

وأما الطائي حبیب «قال عن أبي تمام و  ،فقد جاءت هذه الأحكام على شكل ملاحظات

وحبذا متكلف إلا أنه یعیب، ومتعب، لكن له من الراحة نصیب، وشغله المطابقة والتجنیس

 إلا بسهولةولا یفهمه كثیر الغموضفشعر فأبو تمام متكلف لكنه یصیب، ، 2»ذلك أو بیس

فرغم تكلفه وإكثاره ،الفئة التي قامت بشرحه وتعمقوا فیه، والمدركون لقیمة الشعر والفنعند

وشعره لیس «الشعریة، حیث یقول محمد مرتاض:من الصنعة البدیعیة فقد وفق في صوره

عمقون في الشرح المدركون ن على الفهم ، المتومروحة للكسالى بل لا یفهمه إلا المصر 

1-محمد مرتاض، النقد الأدبي القدیم في المغرب العربي نشأته وتطوره، ص 124.

2-محمد ابن شرف القیرواني، مسائل الانتقاد، ص 7.
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لقیمة الفن وهؤلاء یشعرون براحة لا نظیر لها عند اهتدائهم إلى إزالة المعمیات من شعره، 

.1»هوإماطة الأشواك عن دقائق فنّ 

حیث یصفه عكس أبي تمام وفي ،نظرة ابن شرف القیرواني تتغیر فیما یخص البحتري

سراج وهاج، على ، ودر دراج، ومعناهثجاجوأما البحتري فلفظه ماء «هذا الأمر یقول:

، ولین قیاد، إن شربته دأهدى منهاج، یسبقه شعره، إلى ما یجیش به صدره، یسر مرا

نیه، ولا یمل كثیره، ولا یستكلف یه، ولا العناد یثیأرواك، وإن قدحته أوراك، طبع لا تكلف یع

.2»یهف أیام الحلم، ولم یصف زمن الهرمزیره، ولمغ

موسیقى تطرب له ترك جرسشرف بتفوق البحتري لأنه استخدم السجع، فقد أقر ابن

واستخدم التشبیه حیث شبه لفظه ،الأسماع، إضافة إلى السجع استخدم أحرف متشابهة

، وهذا ما یبینه قول محمد بالماء العذب، وشبه المعاني بالشيء الوهاج الذي ینیر الطریق

وینعش الخلیل، وهو كالدر  ىالمتدفق الذي یروى الصادلفظه بالماء القراح، «مرتاض:

.3»اهتزاز له أثره في المتلقيو  ة وعذوبة وما یسمه من تموسققالمتلألئ لما یطبعه من ر 

ه لا ینحاز إلى أيّ نّ یظهر أفابن شرف القیرواني من خلال كتابه "مسائل الانتقاد" 

الطبع لطبعه، وصاحب ، فهو یفضل صاحب هماهذه القضیة ولا ینصر أحد طرف في

ع مصنّ ونظامهوأمّا صریع فكلامه مرصّع «:الصنعة لصنعته، فهو یقول بصریح العبارة

محمد مرتاض، النقد الأدبي القدیم في المغرب العربي نشأته وتطوره، ص 126. -1

ابن شرف القیرواني، مسائل الانتقاد، ص 7. -2

محمد مرتاض، النقد الأدبي القدیم في المغرب العربي نشأته وتطوره، ص 101. -3
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وأما ابن الرومي فشعره ،.الفصول قلیلة الفضول..وجملة شعره صحیحة الأصول، مصنعة

.1»بداعوثمرة الإالاختراع

مدرسة سواء مدرسة الطبع أو ح إلى أيّ تابن شرف القیرواني لم یجنّ أوخلاصة القول 

ما عبر بإعجابه بأصحاب الطبع، وأیضا أبدى رأیه وإعجابه بالشعر ، وإنّ ةمدرسة الصنع

فابن شرف كان أمیل إلى مذهب الطبع منه إلى مذهب «إذ یقول بشیر خلدون:المصنوع

أهل الصنعة وإن كنا نتمنى لو أنه أعطى رأیه صراحة وبوضوح في هذه القضیة المهمة 

، فابن شرف لم یتحیز 2»النقاد المشارقة والمغاربة على حد سواءالتي شغلت الكثیر من

عطى لمحة على هذه القضیة في كتابه "مسائل وسطیا، وأإلى أحدهما، لأنه وقف موقفا

الانتقاد" ولو ضمن ما قام  به إزاء وضع أحكامه على مقاطع شعریة لشعراء عصره وغیرهم.

ابن شرف القیرواني، مسائل الانتقاد، ص7. -1

بشیر خلدون، الحركة النقدیة على أیام ابن رشیق المسیلي، ص 214. -2
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إنّ البحث في ثنایا النقد المغاربي القدیم لیس بالأمر السهل أو الهین، إذ یتعین على 

الإجراءات والمفاهیم والنصوص التاریخیة الباحث في هذا المجال الاستعانة بجملة من 

وعموما أفضى بحثنا إلى مجموعة من النتائج یمكن رصدها في النقاط التالیة:

قول الشعر وممارسة العمل النقدي، لاسیما أنّه زاوج ابن شرف القیرواني بین

نقاد القیروان خاصة ابن راء بآعاش في بلاط المعز بن بادیس وتأثره إلى حدّ بعید

رشیق القیرواني.

 لاحظنا احتفال كتب الأدب المغاربي القدیم بشخص ابن رشیق القیرواني أكثر

من اهتمامهم بابن شرف.

 نقدیة عدة شكّلت محور اهتمامات الأدباء خاض ابن شرف في قضایا أدبیة و

والنقاد في عصره، فكانت آراؤه النقدیة تمنح إلى حدٍ بعید من آراء النقاد في المشرق.

 أولى ابن شرف عنایة خاصة لقضیة السرقات الشعریة نظرًا لذیوعها في

بین الشعراء خاصة في مجالس والمفضلاتعصره فأدت إلى بروز المناظرات 

الأمراء.الخلفاء و 

"ثریة إشارات عرضیة إلى بعض الفنون النوردت في كتاب "مسائل الانتقاد

راء النقدیة المتضمنة في الكتاب أولت عنایتها الخاصة كفن المقامة إلاّ أنّ جل الآ

للجانب الشعري.
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الملخص

تروم هذه الدراسة تقصي بعض الجوانب الرؤیة النقدیة عند ابن شرف القیرواني من خلال 

مؤلفه " مسائل الانتقاد"، وقد اتكأت الدراسة على العدید من الدراسات والمراجع التي تناولت 

الأدب المغاربي القدیم بالدراسة مثل كتاب "محمد مرتاض" تحت عنوان النقد الأدبي القدیم في

المغرب العربي، وكتاب الحركة النقدیة على أیام ابن رشیق المسیلي لصاحبه "بشیر خلدون"   

وتاریخ النقد الأدبي عند العرب لمؤلفه "إحسان عباس".

الكلمات المفتاحیة: الرؤیة النقدیة، ابن شرف القیرواني، النقد، القیروان.
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